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صناعات محلية 
في إدلب تصارع للبقاء  

ارتفاع أسعار الحليب 
والأبقار مقابل العلف 

يعوّض المربين بدرعا

04تقارير مراسلين

"ضربَنـا حـرس الحدود الـركي، وأهانوا كرامتنـا وكأننا 
أشـبه بوسـيلة للتسـلية ولسـنا بـراً أمامهـم"، بهـذه 
الكلـات يـروي اللاجـئ السـوري ماجـد، لعنـب بلدي، 
بشـاعة تجربتـه في أثنـاء محاولـة للهجـرة إلى أوروبا 

عـبر الحـدود البريـة بـن تركيـا واليونان.
يشـهد المسـار الـذي يتبعـه اللاجئـون السـوريون مـن 
الرعيـة"  الطـرق غـر  بـرًا "عـبر  أوروبـا  إلى  تركيـا 
بتكـرار  للـردد  كثريـن  دفعـت  متزايـدة،  صعوبـات 

الهجـرة.  في  السـيئة  تجاربهـم 
لم يكـن ماجـد الوحيـد الذي عـاش التجربة وشـهد هذه 

الانتهاكات...

اللاذقية..
أطفال ينشطون في 

التسول ونبش القمامة

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

رأس العين..
د حركة 

ّ
ثلاث عملات تعق

التجارة وترهق السكان 

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

"المبادرة الأردنية" 
تصطدم بالمتغيرات 

السياسية وفتور 
"دمشق"

19رياضة

أرسنال يفك عقدة 
السيتي وعينه على 

لقب "البريميرليج"
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لاستثمار "الطوفان"

تعذيب وإهانة 
على يد "الجندرما"

في الطريق إلى أوروبا
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عنب بلدي - حسام المحمود

الوزاريـة  الاتصـال  "لجنـة  عقـدت 
العربيـة"، في 15 من آب المـاضي، لقاءها 
الأول والوحيـد، حتـى إعـداد هـذه المادة، 
في العاصمـة المصرية القاهـرة، ولم يقدم 
البيـان الختامـي للقـاء جديـدًا باسـتثناء 
الاتفـاق على إجـراء آخر مقبـل في بغداد، 

دون تحديـد موعـد رسـمي.
وبعـد اللقـاء الذي جـاء لمتابعة مـا جرى 
الاتفـاق عليـه مـع النظـام السـوري في 
اجتاعـات وزارية سـابقة )عـان، جدة(، 
حالـة  تعكـس  التـي  المـؤشرات  تتابعـت 
عـدم توافـق بـن دول "لجنـة الاتصال" 
والنظـام السـوري، تعززها الأحـداث التي 
تجـري عـلى الأرض بمـا يخالـف حرفيًـا 
"المبـادرة الأردنيـة" وأي طـرح أو تصوّر 

عـربي للحل السـياسي في سـوريا. 
قـال  الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   8 في 
وزيـر الخارجيـة اللبنـاني، عبـد اللـه بو 

العربيـة"  الاتصـال  "لجنـة  إن  حبيـب، 
بدأت بحاسـة، لكـن ثمة ضغوطـًا غربية 
شـديدة عـلى اللجنـة حتـى لا تعطـي أي 
شيء قبـل النظـام السـوري، مـن منطلق 
"يكفـي أنكـم أعدتـم الحكومة السـورية 
إلى الجامعـة العربيـة"، وفـق مـا نقلتـه 
صحيفـة" الـشرق الأوسـط" السـعودية. 
قنـاة"  مـع  أجراهـا  مقابلـة  وخـال 
المـاضي،  أيلـول  مـن   27 في  الـشرق"، 
حـول  سـؤال  عـلى  رده  معـرض  وفي 
التواصـل الأردني  الـذي أحدثـه  التغيـر 
مـع النظام السـوري في ملـف المخدرات، 
التـي  الأردنيـة"  "المبـادرة  ملفـات  أحـد 
تنتظـر التطبيـق، قـال وزيـر الخارجيـة 
الأردني، أيمـن الصفـدي، إن الأردن أعطى 
أهدافـًا وإحداثيـات، وجـرى الحديـث عن 

التهديـدات التـي يجـب التصـدي لهـا.
وعـد  النظـام  أن  إلى  الصفـدي  وأشـار 

التحـدي،  ذلـك  مواجهـة  عـلى  بالعمـل 
لكـن الوضـع عـلى الأرض لا يزال شـديد 
الصعوبـة، وأعـداد عمليـات التهريـب في 

ارتفـاع.
حديـث  سـبقها  الصفـدي  تصريحـات 
للملـك الأردني، عبـد اللـه الثـاني، في 20 
مـن الشـهر نفسـه، خـال قمـة الـشرق 
نيويـورك،  مدينـة  في  العالميـة  الأوسـط 
وقـال حينها، إنه غـر متأكد مـا إذا كان 
الأسـد هو المسـؤول الكامل عـن الباد في 
ضـوء المشـكلة الكـرى المتمثلـة بتهريب 
المخـدرات والأسـلحة إلى الأردن، وأضاف، 
"أعتقـد أن بشـار لا يريد أن يحـدث ذلك، 
أعـرف  لا  الأردن،  مـع  صراعًـا  يريـد  ولا 

مـدى سـيطرته".
صحـف  بـه  تداولـت  الـذي  الوقـت  في 
عربيـة حديثـًا حـول تجميد عمـل "لجنة 
الاتصـال العربيـة"، نفـى الأمـن العـام 

المسـاعد لجامعـة الـدول العربية، حسـام 
وقـال  المعلومـات،  هـذه  صحـة  زكي، 
لشـبكة "CNN"، إنهـا "غـر صحيحة".

هـذا النفي مسـبوق بحديث عـن "فجوة" 
في لقـاء "لجنـة الاتصـال" بـن النظـام 
جهـة  مـن  اللجنـة  وأعضـاء  جهـة  مـن 

 . أخرى
إن  قالـت  السـعودية  "المجلـة"  مجلـة 
مضمـون النقاشـات بـن الـوزراء العرب 
)المصري والسـعودي والعراقـي والأردني 
واللبنـاني( ووزيـر الخارجيـة السـوري، 
فيصـل المقـداد، خـال اجتـاع القاهـرة، 
أظهـر الفجـوة الكبـرة والبـطء الشـديد 

للتقـدم فيـه.
وبحسـب ما نشرته "المجلـة"، في 21 من 
آب الماضي، تحت عنوان "سـوريا المنسـية 
الخارجيـة  وزيـر  فـإن  حالهـا"،  هـذا 
عـلى  وافـق،  المقـداد،  فيصـل  السـوري، 

مضـض، على أن يسـلمه وزيـر الخارجية 
العربيـة-  الورقـة  مـن  نسـخة  الأردني 
الأردنيـة، باسـم "خطوة مقابـل خطوة"، 
تضمنـت المطلـوب من دمشـق والمعروض 
عليهـا، لكـن المقداد تسـلم الورقـة بشرط 

ملزمة.  تكـون  ألا 
في 2 مـن تشريـن الأول الحـالي، ذكـرت 
بعنـوان  سـياسي  تحليـل  في  "المجلـة"، 
"سـوريا غارقة في التفاصيـل"، أن الورقة 
الأردنيـة التـي تسـلمها النظـام السـوري 
"لاطـاع"، لم يجـد الوقت بعـد لقراءتها 

عليها.   والاطـاع 

ترتيب أولويات.. غزة أولًا
الخبـر  الـرداد،  باشـا  عمـر  الدكتـور 
الأردني في الأمن الاسـراتيجي، لا يرى أن 
الأردن سـيعلن فشـل مبادرته، على اعتبار 
أن المبـادرة "عربيـة" وجـرى تبنيهـا من 

عنب بلدي - براءة خطاب 

اتجهـت الأنظـار هـذا الأسـبوع إلى قـر "السـلام" في لاهـاي، مـع بـدء جلسـات الاسـتاع في محكمـة العـدل الدولية 
بالدعـوى المقدمـة مـن هولنـدا وكنـدا ضد سـوريا، فيـا أثار غيـاب وفد ممثـل للنظام السـوري تسـاؤلات حول الأسـباب 

وأثـره عـى مسـار المحكمة.
وبسـبب تغيـب النظـام عـن الجلسـة الأولى وعـدم إرسـاله وفـدًا يمثلـه للبحـث بالدعـوى المرفوعـة ضـده المتعلقـة بتهم 
التعذيـب، ألغـت محكمـة العـدل الدوليـة جلسـة الاسـتاع الثانيـة التي كان مـن المقـرر عقدهـا في 11 من تريـن الأول 

. لي لحا ا
وخـلال الجلسـة الأولى التـي عقدتهـا المحكمـة في 10 مـن تريـن الأول، قـال وكيـل هولنـدا في محكمـة العـدل الدولية، 
رينيـه لوفيـبر، إن "سـوريا اختارت عـدم المثول أمـام المحكمة اليوم، في أول جلسـة اسـتاع لهـا"، مضيفًـا أن النظام أبلغ 

المحكمـة بأنـه سـيقدم تفاصيل موقفـه في رسـالة منفصلة.
وأضاف لوفيبر أن سلوك سوريا يرمز إلى سلوكها طوال عملية حل النزاع برمتها.

حالة "إنكار"
أولي  طلـب  على  الأولى  الجلسـة  ركـزت 
بفـرض  للمحكمـة  وكنـدي  هولنـدي 
أوامـر تعُـرف باسـم "التـدابر المؤقتـة" 
على سـوريا لوقـف التعذيـب على الفـور 
لحايـة الضحايا المحتملن، بينا تسـتمر 
القضيـة الرئيسـة التي تتُهـم فيها حكومة 

النظـام بانتهـاك اتفاقيـة التعذيـب.
ومـع بدء النظـر بالقضيـة في قاعة العدل 
الـكرى بالمحكمـة، واجهت هيئـة المحكمة 
المكونـة مـن 15 قاضيًـا صفًا مـن المقاعد 

الفارغـة المخصصة للوفد السـوري.
عـن  السـوري  النظـام  غيـاب  وينـدرج 
الجلسـة الأولى في محكمـة العـدل تحـت 
حالـة مـن الإنـكار يعيشـها النظـام منـذ 
 ،2011 عـام  السـورية  الثـورة  انـدلاع 
ويحـاول إقنـاع مواليـه بهـا، بحسـب مـا 
قالـه مديـر "الشـبكة السـورية لحقـوق 
الإنسـان"، فضـل عبد الغنـي، لعنب بلدي.

عبـد الغنـي ذكـر أن النظـام يعمـل على 
السـورية"  "الدولـة  بـأن  مواليـه  إقنـاع 
لم ترتكـب أي نـوع مـن الانتهـاكات ضد 
الشـعب السـوري، وأن المحكمة "مسيسـة 

ولا داعـي لوجودهـا".
ولا يـحضر جلسـات المحكمـة أعضـاء من 
الـدول المدعيـة أو المدعـى عليهـا، وإنمـا 
يمثلها أشـخاص أو مكاتـب قانونية تابعة 

لهـا، بحسـب عبـد الغني.

"المسار لن يتوقف"
خال جلسـة المحكمـة التـي عُقـدت في 10 
الفريـق  رئيـس  قـال  الأول،  تشريـن  مـن 
القانـوني الكندي، آلان كيسـيل، للقضاة، إن 
"قرار سـوريا بعـدم المشـاركة في إجراءات 

اليـوم لا يحميهـا مـن توجيهـات المحكمة".
أن  تريـان  وهولنـدا  "كنـدا  أن  وأضـاف 
على حكومة الأسـد الـرد ووقـف التعذيب 

المتـفشي في الـباد".
السـوري  "الرنامـج  رئيـس  وأوضـح 
العلبـي،  إبراهيـم  القانـوني"،  للتطويـر 
لعنـب بلـدي، أن غياب النظام السـوري لن 
يوقـف المحكمـة عـن اتخـاذ قرارهـا، وفي 
حـال وجـوده كان مـن الممكـن أن يقـدم 
رأيـه، أو أن يطالـب بتمديـد الـفرة، لكنـه 
اختـار عـدم القـدوم وهـو عامـل إيجابي 

يسـاعد في تسريـع إجـراءات المحكمـة.
"الشـبكة  مديـر  يؤيـده  السـابق  الـرأي 
السـورية لحقـوق الإنسـان"، فضـل عبد 
الغنـي، قائاً إن الجلسـات ستسـتمر، وإن 
غياب النظام السـوري لا يؤثر على مسـار 
المحكمـة ولـن يعرقلهـا، بـل يعـد عـاماً 
معززاً لإسراع المسـار، إذ سـتصدر المحكمة 
قرارهـا في حال حضـوره أو غيابـه عنها.

وأضـاف أن حضوره يمكّنه مـن أن يطعن 
ببعـض الأمـور المقدمـة ضده مـن هولندا 
اختـار  لكنـه  فيهـا،  المناقشـة  أو  وكنـدا 

. ب لغيا ا

سلاح "قانوني"
السـوري  والحقوقـي  الصحفـي  رجـح 
منصور العمري، أن تسـتخدم سـوريا قانون 
تجريـم التعذيـب وإلغـاء المحاكـم الميدانيـة 
العسـكرية كـساح "قانـوني" في محكمـة 
العـدل الدولية، للقـول إنها تفـي بالتزاماتها 
لمناهضـة  المتحـدة  الأمـم  اتفاقيـة  بموجـب 
التعذيب لدحـض اتهامات مقدمـي الطلبات، 
"كامريـدج  مجلـة  نشرتـه  مـا  بحسـب 
للصحفـي. والفنـون"  والسياسـة  للقانـون 

توجه غربي لكبح الاندفاع العربي

"المبادرة الأردنية" 
تصطدم بالمتغيرات

وفتور "دمشق" 

متخصصون يجيبون

هل يعطل غياب النظام 
السوري إجراءات

محكمة العدل الدولية
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ويـرى العمـري أن الدعـوى المرفوعة أمام 
ترتبـط  النظـام  ضـد  الدوليـة  الحكمـة 
لعـام   "16" رقـم  القانـون  بإصـداره 
2022، بتجريـم التعذيـب وقانـون إلغـاء 

الميدانيـة. المحاكـم 
وبرر هـذا الرابط بوجـود مفاوضات بن 
حكومتي كنـدا وهولندا وحكومـة النظام، 
قبـل إعان المحكمـة الدوليـة عـن الدعوى 

المرفوعـة ضده.
في حزيـران الماضي، نشرت محكمة العدل 
الدوليـة وثيقة الطلب المـشرك الهولندي- 
بشـأن  إجـراءات  أقـام  الـذي  الكنـدي 

التعذيب. مناهضـة  اتفاقيـة  انتهـاكات 
وتفصّـل وثيقـة الطلب عمليـة المفاوضات 
ذلـك  في  بمـا  السـورية،  الحكومـة  مـع 
مواعيـد المراسات والاجتاعـات والطلبات 

المقدمـة مـن هولنـدا وكندا.
وبـدأت هولنـدا بالتحـرك من أجـل دعوى 
طلبـت  حن   ،2020 أيلـول  في  منفـردة 
في  الدخـول  السـورية  الحكومـة  مـن 
مفاوضات لحـل النزاع المتعلـق بانتهاكات 
سـوريا لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمناهضة 
التعذيـب، وغره مـن ضروب المعاملـة أو 
العقوبة القاسـية أو الاإنسـانية أو المهينة 
)UNCAT(، التـي انضمـت إليهـا هولندا 
وسـوريا، وأكـدت هولنـدا أنـه في حالـة 
عـدم التوصـل إلى اتفـاق، فإنهـا سرفع 

القضيـة إلى محكمـة العـدل الدوليـة.
وفي 4 مـن آذار 2021، أعلنـت كندا أيضًا 
رسـمية  مفاوضـات  إجـراء  طلبـت  أنهـا 
التعذيـب  مناهضـة  اتفاقيـة  بموجـب 
لمحاسـبة سـوريا، نقاً عـن إعان هولندا.

هولنـدا  قدمـت   ،2021 آب  مـن   9 وفي 
وكنـدا بيـان حقائـق وبيانـًا قانونيًـا إلى 

سـوريا كتابيًـا، تضمنـا وصفًـا للإغاثـة 
التـي طلبتهـا هولنـدا وكنـدا، ولا سـيا 
مناهضـة  اتفاقيـة  انتهـاكات  وقـف 
التعذيـب، والتأكيـدات والضانـات بعدم 
التكـرار، والتعويـض الكامـل للضحايـا.

تشـمل مـواد اتفاقيـة مناهضـة التعذيب 
سـوريا  وكنـدا  هولنـدا  اتهمـت  التـي 
أن  ومضمونهـا   ،"2" المادة  بانتهاكهـا 
كل دولـة طـرف يجـب أن تتخـذ تـدابر 
تشريعيـة أو إداريـة أو قضائيـة فعالة أو 
غرهـا مـن التـدابر لمنـع أعال التعذيب 
في أي إقليـم يخضـع لولايتهـا القضائية.

ومنـذ ذلك الـحن، تبادلـت هولنـدا وكندا 
في  بمـا  شـفهية،  مذكـرة   66 وسـوريا 
ذلـك مناقشـات حـول النـزاع ومحـاولات 

التفـاوض للوصـول إلى حـل.
وفي 30 مـن أيلـول 2021، أبلغـت سـوريا 
"إجاليـًا"ً  ترفـض  بأنهـا  وكنـدا  هولنـدا 
بالمسـؤولية  اعراف  بأنـه  النـزاع  وصـف 
الدوليـة عـن الانتهـاكات الأخرة لالتزاماتها 

التعذيـب. اتفاقيـة مناهضـة  بموجـب 
وبعـد أكثر مـن عامن مـن تبـادل المذكرات 
الشـفهية، دون أي تقدم نحو تسـوية النزاع، 
خلصـت هولنـدا وكنـدا إلى أن المفاوضـات 

وصلـت إلى طريـق مسـدود أو غر مجدٍ.
وفي 17 مـن تشريـن الأول 2022، أبلغت 
الدولتان سـوريا بقـرارها بموجب مذكرة 
شـفهية، إذ بـدأت هولندا وكنـدا، في 8 من 
في  قانونيـة  إجـراءات  الماضي،  حزيـران 
محكمـة العـدل الدولية لمحاسـبة سـوريا 
الأمـم  اتفاقيـة  بموجـب  التعذيـب  على 
المتحـدة لمناهضـة التعذيب، وقدمتـا طلبًا 
مـشركًا لإقامـة دعـوى بشـأن انتهاكات 
اتفاقيـة الأمم المتحـدة لمناهضـة التعذيب، 

مـع طلـب للإشـارة إلى التـدابر المؤقتة.
وفي 15 مـن تمـوز الماضي، أعلنـت محكمة 
العـدل الدوليـة أنها قررت تأجيـل الإجراءات 
التـي كان مـن المقـرر أن تبـدأ في 19 مـن 
الشـهر نفسـه إلى 10 و11 من تشرين الأول 

الحـالي، بعد طلـب سـوريا التأجيل.
 30 قبـل  أي  الماضي،  أيلـول  3 مـن  وفي 
يومًـا فقـط مـن جلسـة الاسـتاع الأولى 

طلـب  وبعـد  الدوليـة  العـدل  لمحكمـة 
اسـتباقية  خطـوة  في  تأجيلهـا،  سـوريا 
واضحـة لمواجهـة الاتهامات التـي وجهها 
مقدمـو الطلبـات في الإجـراءات القانونية 
أمـام محكمـة العدل الدولية، أصدر الأسـد 
المرسـوم رقـم "32" لعـام 2023، بإنهاء 
مفعـول المرسـوم التشريعي رقـم "109" 
إنشـاء  بشـأن  وتعدياتـه   1968 لعـام 

المحاكـم الميدانيـة العسـكرية.
وألغـى المرسـوم فعليـًا المحاكـم الميدانيـة 
"جميـع  أن  على  ونـص  العسـكرية، 
الميدانيـة  المحاكـم  إلى  المحالـة  القضايـا 
العسـكرية تحـال بوضعهـا الحـالي إلى 

لمحاكمتهـا". العسـكري  القضـاء 

قبل الجامعـة العربيـة، دون أن ينفي ذلك 
أن النظـام السـوري أفشـل المبـادرة عـر 
رفـض تقديـم أي التـزام بقـرارات القمة، 
كـا أنـه يسـوق لمقاربـة انتصـاره عـلى 
العـرب والمسـلحن، وهـي مقاربـة تؤكـد 
أن النظـام لن يقبـل تسـوية إلا بشروطه، 

وتحديـدًا في ظـل عاقتـه مـع إيران. 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الأردني  الخبـر 
مـع  المصالحـة  تجـاه  العـربي  الاندفـاع 
النظـام السـوري تحـول نحو مسـتويات 
أقـل، ويبدو ذلك في سـلوك بعـض الدول 

العربيـة.
كـا لفـت الخبـر إلى أن موقـف النظـام 
الموقـف  مـع  المنسـجم  اليـوم  السـوري 
سـيكون  غـزة  حـرب  تجـاه  الإيـراني 
محـددًا جديـدًا في الموقـف مـن دمشـق، 
التـي  العربيـة  الـدول  تسـتطيع  ولـن 
تبنـت "المصالحـة" تسـويق الأسـد دوليًا 

أمـام ارتهانـه لإيـران، وقـد تؤكـد ذلـك 
سـيناريوهات متوقعـة في حـال إطـاق 
سـوريا يد الميليشـيات الإيرانية للمشـاركة 
في الحـرب الحاليـة مـن بوابـة الجولان. 
ولا يشـر سـلوك النظـام خـال الفـرة 
اتخـاذ  إلى  "جـدة"  قمـة  أعقبـت  التـي 
الاسـتجابة  تؤكـد  فعليـة  خطـوات 
لـ"المبـادرة الأردنيـة"، واقتصر الأمر على 
اليمنـي، أحمـد  الخارجيـة  إعـان وزيـر 
“إندبندنـت  لموقـع  مبـارك،  بـن  عـوض 
الأول  تشريـن  مـن   11 في  عربيـة“، 
الحـالي، تبلغ الحكومـة اليمنيـة الشرعية 
مـن  "رسـميًا  دوليًـا،  بهـا  والمعـرف 
وزيـر الخارجيـة السـوري أنهـم أخرجوا 
الحوثيـن من مبنـى السـفارة اليمنية في 
دمشـق”، في إشـارة إلى إمكانيـة تسـليم 
السـفارة للحكومة الشرعيـة، إلا أن الإعام 
التابـع للنظـام السـوري لم يؤكـد أو ينفِ 

المعلومـات.  هـذه 
الـرداد أشـار أيضًـا إلى ترتيـب مختلـف 
ربمـا  الحاليـة،  المرحلـة  في  للأولويـات 
السـوري،  الملـف  حضـور  فيـه  يراجـع 
الاتصـال  لـ"لجنـة  بالنسـبة  ويتأجـل 
العربيـة"، أمـام مـا يجـري في الأراضي 

المحتلـة.  الفلسـطينية 
والباحـث  الاسـراتيجي  الخبـر  أوضـح 
"ستيمسـون"  معهـد  في  المقيـم  غـر 
بواشـنطن عامـر السـبايلة، لعنـب بلدي، 
معارضتهـا  رغـم  المتحـدة  الولايـات  أن 
منـذ البدايـة للتطبيـع العربي مـع النظام 
السـوري، فإنهـا قدمت مسـاحة لحلفائها 
مرحلـة  واعتروهـا  الفرصـة،  لاسـتغال 
"بنـاء ثقـة" يجـري تقييمهـا، ويتضـح 
والنظـام  مجديـة،  تكـن  لم  أنهـا  حاليًـا 
السـوري لم يقـدم الكثـر، فهـو مقتنـع 

بأنـه "حقـق إنجـازاً". 

ويـرى الخبـر أن العامـل الأخطـر حاليًا 
المسـتوى  عـلى  الأولويـات  تغـر  هـو 
في  سـوريا  أحـداث  فرغـم  السـياسي، 
تشريـن الأول )هجوم الكليـة الحربية في 
حمـص، وتصعيـد النظـام شـال غربي 
كبـر  تصعيـد  أيضًـا  هنـاك  سـوريا(، 
في قطـاع غـزة، وتركيـز أمريـي عـلى 
لحايـة  المحتلـة،  الأراضي  في  الأوضـاع 

إسرائيـل.
ويرتبـط الملـف بسـوريا وإيران والسـاح 
الـذي يـأتي إلى غـزة، وكل هـذا سـيعمق 
حالة التعطيـل في المسـاعي العربية تجاه 
سـوريا، وتحديـدًا أن الدول المتحمسـة لم 
تجـد فائـدة ملموسـة مـن مسـاعيها ولم 

تحقـق نتائج منشـودة. 
المحتلـة  الفلسـطينية  الأراضي  وتشـهد 
الأول،  مـن تشريـن   7 بـدأ في  تصعيـدًا 
الفلسـطينين  القتـلى  آلاف  وأوقـع 
قصـف  جانـب  إلى  والإسرائيليـن، 
والمبـاني  للأحيـاء  متواصـل  إسرائيـي 
السـكنية في القطاع دون اسـتثناء المرافق 

لحيويـة.  ا

بيّنـت قـراءة تحليليـة صـادرة عـن مركز 
"جسـور" للدراسـات، في آب المـاضي، أن 
النظـام يسـعى لإغـراق "لجنـة الاتصـال 
في  سـلوكه  وأن  بالتفاصيـل،  العربيـة" 
التـي فرُضـت عليـه  كل مسـارات الحـل 
واضطـر لانخراط فيها كان قائماً بشـكل 
الالتـزام  وعـدم  الماطلـة  عـلى  أسـاسي 
بـأي إطـار زمنـي، مـا بـدا بوضـوح في 
مسـارات "أسـتانة" و"جنيف" و"اللجنة 
الدسـتورية"، وبالتـالي مـن غـر المعلوم 
اللجنـة  سـتعقدها  التـي  الجـولات  عـدد 

الوزاريـة العربيـة التي بدأت للتـو عملها.
الاجتـاع  أن  إلى  القـراءة  أشـارت  كـا 
انتهـى بحالـة عـدم ارتيـاح مـن العـرب 
تجـاه  الأقـل(  عـلى  والأردن  )السـعودية 
سـلوك النظـام في تنفيذ مخرجـات "لقاء 
عـان" وقـرارات الجامعـة العربيـة، مع 
احتاليـة تطور ذلـك إلى مواقف رسـمية 
تعر عـن الاسـتياء قبـل انعقـاد الجامعة 
أيلـول  مطلـع  الـوزاري،  المسـتوى  عـلى 

المـاضي.

دعوات بلا مجيب 
المـاضي، دعـا وزراء  10 مـن تمـوز  في 
خارجيـة دول مجلـس التعـاون الخليجي 
لالتـزام  السـوري  النظـام  وروسـيا 
اتخـاذ  وبـدء  الأردنيـة"،  بـ"المبـادرة 
حـل  إلى  للتوصـل  ضروريـة  خطـوات 

لـ"الأزمـة". شـامل 
وجـاء في البيـان الختامـي بعـد الاجتاع 
الـوزاري المشـرك للحـوار الاسـراتيجي 
بن مجلـس التعـاون الخليجي وروسـيا، 
في  السادسـة  بدورتـه  انعقـد  الـذي 
موسـكو، أن الـوزراء "عـروا عـن أملهم 
عـلى  السـورية  الحكومـة  تأخـذ  بـأن 
عاتقهـا المبـادرة، والبـدء باتخـاذ جميـع 
الخطـوات الضروريـة للتوصـل إلى حـل 

للأزمـة". شـامل 
وبعـد نحـو ثاثة أشـهر، وخـال لقائهم 
مـع نظرائهـم الأوروبيـن، أكـد الـوزراء 
الخليجيـون والأوروبيـون التـزام بادهم 
إلى حـل سـياسي شـامل في  بالتوصـل 
سـوريا وفق القـرارات الدوليـة، ودعمهم 
للعمليـة السياسـية بقيادة الأمـم المتحدة.

جـاء ذلك في بيـان عقب اختتـام الاجتاع 
الــ27 للمجلـس المشـرك لـدول الخليـج 
العـربي والاتحـاد الأوروبي، الـذي عقـد 
بالعاصمـة  الأول،  تشريـن  مـن   10 في 

العُانيـة، مسـقط.
حينهـا  تأكيـده  جـدد  المشـرك  المجلـس 
سـياسي  حـل  إلى  بالتوصـل  الالتـزام 
شـامل للأزمة السـورية، بطريقـة تحافظ 
عـلى وحـدة سـوريا وسـيادتها وسـامة 
شـعبها،  تطلعـات  وتلبـي  أراضيهـا، 
وتتوافـق مـع القانـون الإنسـاني الدولي، 
وتتـاشى مع قـرار مجلس الأمـن الدولي 

."2254"
وأكد البيـان دعم العملية السياسـية ونهج 
"خطـوة مقابل خطـوة"، للتنفيـذ الكامل 

لقـرار مجلس الأمن رقـم "2254".

بتغيير الأولويات ووجود الولايات 
المتحدة في المنطقة وعدم 

تهاونها في كثير من الأمور، تقل 
مساحة المناورة وتتعطل مثل 

هذه المبادرات.

عامر السبايلة
خبير استراتيجي أردني

جلسة الاستماع الأولى في محكمة العدل الدولية بالدعوى المرفوعة ضد سوريا من كندا وهولندا - 10 من تشرين الأول 2023 )محكمة العدل الدولية/إكس(

لقاء جانبي للجنة الاتصال العربية قبل الاجتماع الرسمي مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لمتابعة تطورات الملف السوري - 15 من آب 2023 )المتحدث باسم الخارجية المصرية- موقع إكس(
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إدلب - أنس الخولي

يضطــر محمــد إلى الغيــاب عــن أسرتــه 
في مخيــم "كفــر عــروق" شــالي إدلــب 
طيلــة أيــام الأســبوع، لأنــه يعمــل بنظام 
ورديتــن في معمــل للحصر الباســتيكية 
لتحصيــل لقمــة عيشــه، وســط مخــاوف 
ــدر  ــاع مص ــل وضي ــف المعم ــن توق م

رزقــه.
ويجــد محمــد أزون، وهــو أحــد العاملن 
ــة  ــصر، صعوب ــة الح ــة صناع في مهن
ــك  ــا، لذل ــل يوميً ــال إلى العم في الانتق
يضطــر إلى النــوم في المعمــل ومواصلــة 
العمــل بورديتــن كل واحــدة منهــا 
تشــغيل  حــال  في  ســاعات  ثمــاني 
ــا  المعمــل، ويتقــاضى 150 دولارًا أمريكيً
شــهرياً )4120 لــرة تركيــة( في أحســن 

ــوال.  الأح
ــن  ــر م ــو مهج ــد، وه ــل محم ولا يعم
قريــة معــر شــورين قــرب معــرة 
ومســتمر،  ثابــت  بشــكل  النعــان، 
ــصر،  ــلى الح ــل ع ــب القلي ــبب الطل بس
ــلء  ــن م ــل لح ــغيل المعم ــم تش إذ يت
ــن  ــا لح ــف بعده ــتودعات، ويتوق المس
تصريــف البضاعــة الــذي يســتغرق مــدة 
شــهرين، ويبقــى العــال دون عمــل 

ــدة. ــذه الم ــة ه طيل
تعــاني صناعــة الحــصر في إدلــب مــن 
غيــاب المقومــات الأساســية للإنتــاج، 
وأهمهــا عــدم وجــود أســواق التصريف، 
ورداءة المــواد الأوليــة، وغيــاب الخــرات.

ــثرة  ــطة بك ــصر نش ــة الح ــت صناع كان
في أريــاف حــاة وإدلــب، وبســبب 
ــن  ــالي م ــام للأه ــوات النظ ــر ق تهج
تلــك المناطــق أواخــر عــام 2019 ومطلع 
ــاوم  ــا تق ــت صناعته ــام 2020، بات ع
اليــوم للبقــاء والاســتمرار شــالي إدلب، 

ــا. ــون فيه ــل والعامل ــت المعام إذ تفرق

غياب أسواق التصريف 
عامًــا(،   50( معردبســاوي  أحمــد 
ــحصر  ــة ال ــل لصناع ــب معم صاح
في إدلــب، قــال لعنــب بلــدي، إن 
أهــالي ريــف إدلــب، وخصوصًــا 
قريــة معــر شــورين، يشــتهرون 
بصناعــة الــحصر والإســفنج، وكانــت 
القريــة تضــم أكثر مــن 150 ورشــة، 
حبيبــات  معامــل  إلى  بالإضافــة 
ــة،  ــواد الأولي ــار الم ــتيك وتج الباس
مــا خلــق عديــدًا مــن فــرص العمــل، 
وخفــف عــن أصحــاب العمــل أجــور 

ــف.  ــل والمصاري النق
ــل في  ــن العم ــد ع ــة أحم ــت ورش توقف
2019، بســبب  معــر شــورين عــام 
المقومــات  وغيــاب  الحــرب  ظــروف 
الأساســية للإنتــاج، وبعــد التهــجر 
تعرضــت آلاتــه للتكــسر والــتضرر 
ــد  ــد، بع ــتطاع أحم ــبر، واس ــكل ك بش
عنــاء، إيجــاد أحــد الفنــين لإصاح الآلات 

ــاج. ــة الإنت ــدء بعملي والب

مــن   90% فــإن  أحمــد،  وبحســب 
ــراء  ــا ج ــة هجروه ــذه المهن ــلن به العام
صعوبــة إعــادة تشــغيل المعامــل وغيــاب 
ــا إلى  ــة، لافتً ــف البضاع ــواق تصري أس
بســبب  راكــدة  المحليــة  الأســواق  أن 
الظــروف المعيشــية القاســية، وأن الطلب 

غر كافٍ لتشــغيل الورشــات.
وأوضــح صاحــب الورشــة أن الورشــات 
ــر  ــلى تصدي ــد ع ــت تعتم ــابقًا كان س
ــان،  ــراق ولبن ــواق الع ــة إلى أس البضاع
ــة  ــع الركي ــت البضائ ــوم فحل ــا الي أم
ارتفــاع  بســبب  بضاعتهــم،  محــل 
الأوليــة  المــواد  اســتراد  تكاليــف 
ــا  ــل، م ــور النق ــاع أج ــات وارتف للورش
ــودة  ــلى ج ــة أع ــع الركي ــل البضائ جع

ــا. ــل ثمنً وأق
إلى  التصريــف  أســواق  غيــاب  وأدى 
تراجــع إنتــاج الورشــات، وانخفــض 
ــل  ــا قب ــاج م ــن إنت ــن 80% ع ــثر م لأك

.2011 عــام 
ــهرياً  ــج ش ــد تنت ــة أحم ــت ورش وكان
نحــو 600 ربطــة مــن الحــصر، وتتألــف 
ــاع  ــع، وتب ــشر قط ــن ع ــة م كل ربط
للتجــار الذيــن يصدرونهــا )حتــى قبــل 
ــوم  ــا الي ــا(، أم ــن تصنيعه ــاء م الانته
 300 إلى   200 مــن  الورشــة  فتنتــج 
ــف  ــازن ويتوق ــدس في المخ ــة، وتك ربط
بيــع  لحــن  الإنتــاج  عــن  المعمــل 

البضاعــة.

انخفاض الجودة
الحــصر  صناعــة  جــودة  تراجعــت 
المحليــة بســبب ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج 
في  المســتعملة  الأوليــة  المــواد  ورداءة 
مصنعــي  واعتــاد  الصناعــة،  هــذه 
المــواد الأوليــة عــلى إعــادة تدويــر المــواد 

الباســتيكية التالفــة. 
وقــال صاحــب ورشــة صناعــة الحــصر، 
عــلى  الإنتــاج  في  يعتمــد  كان  إنــه 
ــن  ــتوردة م ــتيكية المس ــات الباس الحبيب
الجــودة  ذات  والكويــت،  الســعودية 
ــع  ــاج بضائ ــاعد في إنت ــا يس ــة، م العالي

منافســة في الأســواق.
وذكــر أن التجــار يســتوردون حاليـًـا 
ــة"  ــة رابع ــتيكية "درج ــات باس حبيب
ــة  ــاخ، وبتكلف ــوائب والأوس ــة بالش مليئ
أعــلى بكثــر مــن الســابق، بســبب 
ــر،  ــوم المعاب ــل ورس ــور النق ــاع أج ارتف
ــة  ــتغرقها عملي ــي تس ــدة الت ــول الم وط
الاســتراد، لافتـًـا إلى غيــاب الرقابــة 

ــتراد. ــة الاس ــلى عملي ــة ع التمويني
وأضــاف أحمــد أن أصحــاب بعــض 
الورشــات حاولــوا الاســتغناء عــن المــواد 
على  والاعــتاد  الرديئــة،  المســتوردة 
ــواد  ــحصر والم ــر ال ــادة تدوي ــة إع عملي
ــات  ــن الحبيب ــة، لك ــتيكية التالف الباس
ــر  ــادة التدوي ــة إع ــن عملي ــة ع الناتج
غر مائمــة لهــذه الصناعــة، بســبب 
ــبة. ــوان المناس ــا بالأل ــة صبغه صعوب

ــب  ــه لعن ــال حديث ــد، خ ــار أحم وأش
بلــدي، إلى أن الاعتــاد عــلى مــواد 
الصناعــة  هــذه  في  رديئــة  أوليــة 
يــؤدي إلى رداءة الإنتــاج وقــصر العمــر 
الافــراضي للبضائــع المنتجــة، وعــدم 
الجهــات  مطالبًــا  المســتهلكن،  رضــا 
ــوم  ــن رس ــن م ــاء الصناعي ــة بإعف المعني
ــواد  ــلى الم ــة ع ــرض رقاب ــتراد، وف الاس
ــاعد  ــاج ويس ــز الإنت ــا يحف ــتوردة، م المس
بالعــودة للأســواق الدوليــة، حســب قولــه.

ويقبــل الســكان عــلى شراء الحــصر 
الباســتيكية بســبب أســعارها المنخفضــة 
مقارنــة بالســجاد، ويــراوح ســعر الحصر 
ــف  ــشرة دولارات، ويختل ــعة وع ــن تس ب

ــوب.  ــاس المطل ــب القي ــعر بحس الس
ويــزداد الطلــب عــلى الحــصر في فصــل 
ــجاد  ــن الس ــاً ع ــكل بدي ــف، وتش الصي
الدخــل  لأصحــاب  الشــتاء  خــال 

المحــدود والضعيــف.
ويعــاني عــدد كبــر مــن ســكان شــال 
غــربي ســوريا الفقــر المدقــع، وتراجعًــا 
وعجــزاً في القــدرة الشرائيــة لديهــم 
ــة  ــم المنطق ــل، وتض ــرص العم ــة ف وقل
ــم  ــون منه ــان، 4.1 ملي ــون إنس 4.5 ملي
مليــون  و3.3  مســاعدة،  إلى  بحاجــة 
منهــم يعانــون انعــدام الأمــن الغــذائي، 
ــن  ــل في أحس ــرة العام ــاوز أج ولا تتج
ــن  ــل م ــة )أق ــرة تركي ــوال 70 ل الأح

ثاثــة دولارات(.

وسط منافسة "التركية" ورداءة المواد الأولية

صناعة الحصر البلاستيكية في إدلب تصارع للبقاء  

آلة تصنيع حُصر بلاستيكية في ريف إدلب - 30 من أيلول 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

درعا - حليم محمد

ارتفعت أسـعار الأبقـار في محافظة درعا 
جنـوبي سـوريا، تزامنًـا مع ارتفاع سـعر 

الحليـب واللحوم في السـوق المحلية.
الأبقـار في درعـا خـال  وعـانى مربـو 

السـنوات الماضية خسـارات ماليـة تمثلت 
بارتفـاع سـعر العلـف، إذ يقتـي ميزان 
سـعر  يكـون  أن  المـربي  لـدى  الربـح 

الحليـب متفوقـًا عـلى سـعر العلـف.

عوامل تتحكم بالسعر
فاقـت أسـعار بعـض الأبقـار في أريـاف 
درعـا 40 مليـون لـرة سـورية، تزامنًـا 
مـع ارتفـاع سـعر الحليـب الـذي وصـل 

 5000 إلى  منـه  الواحـد  الكيلـو  سـعر 
لرة سـورية، يشـريه التاجر مـن المربي 
مبـاشرة، في حـن وصل كيلـو العلف إلى 

3500 لـرة سـورية.
يوسـف المحمـد، تاجـر أبقـار في ريـف 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الغـربي،  درعـا 
هنـاك عـدة عوامـل تحـدد سـعر الأبقار، 
منهـا سـالتها، وتعتـر "الفريز" أشـهر 
وأصبحـت  وأغاهـا،  درعـا  في  الأنـواع 
نـادرة، خاصـة بعـد دمـار شركـة الأبقار 
في  المشـركة  الليبيـة  والشركـة  العامـة 
ريـف درعا الغـربي اللتن كانتـا تحويان 
هـذه الأبقـار، وتعرضتـا بعد عـام 2012 
للسرقـة وتخريـب المنشـآت وفقـدان جزء 

السـالة. كبر مـن هـذه 
سـعر  تحديـد  في  العوامـل  أهـم  ومـن 
وهنـاك  الحليـب،  مـن  إنتاجهـا  البقـرة، 
أبقـار تنتـج أكـثر مـن 35 كيلـو حليـب 
يوميًـا، إذ يختلف سـعر البقـرة التي تنتج 
هـذه الكميـة عـن البقـرة التـي تنتج 15 
كيلوغرامًـا عـلى سـبيل المثـال، والتـي لا 
يتجـاوز سـعرها 20 مليون لرة سـورية، 

بحسـب يوسـف.
وأضـاف أن عامـل العمـر يؤثـر أيضًا في 
السـعر، إذ يزيد سـعر الأبقار كلـا كانت 
أقل عمـراً، ومعيـار تحديد السـن يبدأ من 

مرحلـة دخولهـا الإنتاج وعـدد ولاداتها.

الحليب واللحوم يرفعان السعر
صالـح )40 عامًـا(، تاجر أبقـار في ريف 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الغـربي،  درعـا 
ارتفـاع سـعر الحليـب له دور في تمسـك 
المـربي بربيـة أبقـاره ورفـض بيعها بعد 
تحقيـق هامـش ربـح ناتـج عـن زيـادة 
سـعر الحليب عـلى سـعر العلـف، فضاً 
عـن وجـود سـبب آخـر يتعلـق بارتفـاع 

أسـعار لحـوم المـواشي بشـكل عام.
وأضـاف أن الأبقـار والعجول تبـاع أحياناً 
لمسـالخ اللحـوم، وهذا ما رفع سـعرها في 

السـوق المحلية.
ولم يقتـصر الارتفـاع عـلى بقـر الحليب، 
)مواليـد  العجـول  أسـعار  شـمل  بـل 
الأبقـار(، ولا يقـل سـعر أي مولـود عـن 

لـرة سـورية. ثمانيـة مايـن 

ارتفاع الحليب والأبقار
يعوّض المربين بدرعا
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اللاذقية - ليندا علي

واللـه  منـي  اشـريها  يخليـي  "اللـه 
جوعـان بـدي آكل"، العبـارة التـي تفتك 
تـكاد  بينـا  عامًـا(،   34( سـهر  بقلـب 
مختلفـة  ومفـردات  بأشـكال  تسـمعها 
بشـكل يومـي، وهي تغـادر مـكان عملها 
ألبسـة في حـي  المسـائي كبائعـة بمتجـر 
الزراعـة بالاذقيـة، حيـث يوجـد عـشرات 
الأطفـال الذيـن يبيعـون العلكـة أو الورود 
أو البسـكويت أو المحارم الورقيـة أو غرها.

خياريـن  بـن  تقـع  إنهـا  قالـت  سـهر 
أعطـت  إن  أنهـا  مضيفـة  مـرّ،  أحاهـا 
الطفـل طلبـه فإنها تشـعر وكأنها تسـهم 
بتشـجيعه عـلى العمـل وهـو لا يتجـاوز 
العـاشرة من عمـره أو أقل كـا يبدو على 
هيئتـه، وإن لم تعطِه فإنها تشـعر بتأنيب 

الضمـر.
تشـري  مـى  فيـا  كانـت  الشـابة 
أن  دون  للطفـل  فافـل  سندويشـة 
تمنحـه المـال، لكـن الوضـع الاقتصـادي 
تـدني  واسـتمرار  حاليًـا  "الضاغـط" 
مثـل  عـن  عاجـزة  يجعانهـا  الرواتـب 
هـذا الأمـر، لـذا فإنهـا غالبًـا تشـري له 
"بسـكوتة" أو تعتـذر إليـه وتمي بحال 

. سـبيلها
الاذقيـة  في  الأطفـال  عالـة  ازدادت 
وعمـوم سـوريا، نتيجـة تـدني الأوضـاع 
المعيشـية واسـتمرار تدهورهـا، وغالبًا ما 
ينتـشر الأطفـال عـلى إشـارات المـرور أو 
بالقـرب مـن مطاعـم الوجبـات السريعة، 
أو في الأسـواق، وعديـد منهـم يفرشـون 

الشـارع لينامـوا بعـد يـوم متعـب.
مـن  لكثـر  منـزلًا  الحدائـق  وتشـكل 
الأطفـال والمشرديـن أيضًا، حيـث ينامون 

فيهـا بالعراء صيفًا وشـتاء مع الاسـتعانة 
ببعض أوراق الكرتـون، دون أي تدخل من 

الجهـات المعنيـة في الاذقيـة.

"طردني والدي"
في إحـدى زوايـا شـارع "هنانـو" وسـط 
المدينـة، كان طفـل يمد يـده للـارة طالبًا 
المـال ليـأكل كـا قـال، وفي حـوار سريع 
معه، قال إن اسـمه أيهم، وعمـره 11 عامًا، 
وقـد طـرده والـده من المنـزل قائاً لـه إنه 

لا ينفـع بـشيء، حسـب روايـة الطفل.
وأضـاف أن والـده طلب إليـه ألا يعود إلى 
المنـزل إلا وقد أصبـح "رجاً" قـادرًا على 
تدبـر أمـوره، فهـو )الوالـد( لا يمكـن أن 

"يطعمـه"، ويخـره أن عليـه أن يعمل.
مـن الصعـب التحقق مـن روايـة الطفل، 
وربمـا تكـون لاسـتعطاف، إلا أن مجـرد 
يتسـول  وهـو  المـكان  هـذا  في  وجـوده 
الأمـوال من المـارة، يعتر انتهـاكًا صارخًا 
التشريعـات  بحسـب  الطفولـة،  بحـق 
والقوانـن المحليـة والدوليـة، ويعـر عن 
فشـل حكومـي في إدارة الباد ومسـاعدة 

مواطنيهـا عـلى تجـاوز أزماتهـم.
وتفتقـد سـوريا لوجـود أماكـن خاصـة 
عـلى  ومسـاعدتهم  المشرديـن،  بالأطفـال 
مخاطـر  عـن  بعيـدًا  تعليمهـم  إتمـام 
الشـارع، من تحـرش ومخـدرات وسرقة، 
إلى  النهايـة  في  بهـم  يـؤدي  مـا  وهـو 

ربمـا. الجريمـة  طريـق  سـلوك 

أعمال مجهدة تحت أنظار الحكومة
الاذقيـة  محافظـة  في  الأطفـال  يعمـل 
بعديـد مـن النشـاطات المجهـدة، كا في 

أو في  الدهـان،  البنـاء وورشـات  أعـال 
الصناعـة،  بمنطقـة  السـيارات  تصليـح 
حيـث يوجد عـشرات الأطفال الذيـن تعلو 
وجوههم وأجسـادهم الشـحوم السـوداء، 
بينـا يقومون بفك السـيارات والمسـاعدة 

إصاحهـا. في 
ومسـمع  مـرأى  عـلى  هـذا  كل  يحـدث 
الشـؤون  ووزارة  المعنيـة  الجهـات 
الاجتاعيـة والعمـل، التـي مـن المفرض 
أولئـك  عـن  مسـؤولة  تكـون  أن  بهـا 
إلى  إعادتهـم  عـلى  والعمـل  الأطفـال، 

. رسـهم ا مد
ويعمل قسـم كبر مـن الأطفال بالتسـول 
أو  البسـكويت  وبيـع  القامـة  ونبـش 
المحـارم أو الـورود، وبـات مشـهد طفـل 

وهـو يدخـن شـائعًا في المدينـة.
مستشـفى  قـرب  سـبرو،  منطقـة  في 
"تشريـن" الجامعـي، كان طفـل ينبـش 
وحـن  الرئيسـة(،  )الصـورة  القامـة 
اقربـت مراسـلة عنب بلـدي منه لسـؤاله 
المحـاولات  كل  ورغـم  معـه،  والحديـث 
أن  دون  عملـه  تابـع  يتكلـم،  بجعلـه 
مـرور  بعـد  حتـى  بكلمـة،  فمـه  يفتـح 
نحـو ربـع سـاعة مـن المحاولـة، إذ كان 
ينبـش القامـة، ويسـتخرج منهـا عبوات 
كل  ويفصـل  الخبـز،  وبقايـا  الباسـتيك 

مختلـف. كيـس  في  منهـا 
سيسـتخدم  كان  إن  الواضـح  مـن  ليـس 
الخبـز في الطعـام، أو أنـه يجمعه بهدف 
بيعـه، خصوصًـا أن سـعر كيلـو الخبـز 
اليابس وصـل إلى نحـو 9000 لرة، علاً 
أنهـا تجـارة ممنوعـة وتعـرضّ صاحبها 

للمسـاءلة القانونيـة في سـوريا.

معاملة قاسية
كان فـراس )41 عامًـا( يتنـاول طعامـه 
الأصدقـاء في مطعـم صغـر  أحـد  مـع 
للمعجنـات )البيتـزا( داخـل المدينـة، حن 
اغتنمت طفلـة عدم انتباه النـادل، ودخلت 
المطعـم تحمـل باقـة ورود، واقربـت من 
إحـدى الطـاولات حيث جلسـت سـيدتان 
أن  إليهـم  وطلبـت  أطفـال،  ثاثـة  مـع 

يمنحوهـا بعـض الطعـام.
تدخّـل النادل وأمسـك الطفلة مـن ذراعها 
خـارج  وطردهـا  نهرهـا  ثـم  "بعنـف" 
عـلى  السـيدتن  إلى  معتـذرًا  المطعـم، 

فـراس. وفـق  الحادثـة، 
يسـتعد  مهنـدس  وهـو  فـراس،  وقـال 
للسـفر إلى أربيـل بالعراق نهايـة تشرين 
الأول الحـالي، إن الموقف كان قاسـيًا جدًا، 
أغـادر هـذه  اللـه أني  وأضـاف، "أحمـد 
البـاد وأتـرك هـذا المسـتنقع الـذي لا أمل 

فيه". بالنجـاة  لأحـد 

"الفقر والحاجة"
الاجتاعيـة  الشـؤون  وزيـر  معـاون 
محمـد  النظـام،  حكومـة  في  والعمـل 
تصريـح  في  بـرر  نبهـان،  فـراس 
لصحيفـة "الوطن" عام 2022، انتشـار 
ظاهـرة عالـة الأطفـال، بأنهـا نتيجـة 
الفقـر والحاجـة وغياب المعيـل والتفكك 

الأسري.
والعمـل  الحلـول  طـرح  عـن  وعوضًـا 
عليهـا، تحدث نبهـان عن الآثار النفسـية 
والجسـدية السـيئة التـي تصيـب الطفل 

عمله. نتيجـة  العامـل 
"النظريـة"  الإجـراءات  بـسرد  واكتفـى 

التـي تقـوم بهـا الـوزارة، ومـن بينهـا 
عـام  الطفـل  حقـوق  قانـون  صـدور 
ظاهـرة  عـاج  تضمـن  الـذي   ،2021

الأطفـال. عالـة 
بعـد عامـن مـن صـدور هـذا القانون، 
لم يتغـر الواقـع سـوى للأسـوأ، ورغـم 
عـدم وجـود إحصـاءات حكوميـة حول 
ظاهـرة عالـة الأطفـال، فـإن ازديادها 
يمكـن ماحظتـه بسـهولة، مـن خـال 
يعملـون  الذيـن  الأطفـال  عـدد  زيـادة 
في الشـوارع، بحسـب مـا رصدتـه عنب 
بلـدي في الاذقيـة، عـلى سـبيل المثـال.

إن  قالـت،  الأطفـال"  "أنقـذوا  منظمـة 
أكـثر مـن 15.3 مليـون شـخص بحاجة 
سـوريا،  في  الإنسـانية  المسـاعدة  إلى 
بينهـم سـبعة مايـن طفـل، ويعيـش 
تكـون  تـكاد  مناطـق  منهـم في  عديـد 

معدومـة. الأساسـية  الخدمـات  فيهـا 
وذكـرت أنه بعـد 12 عامًا مـن النزاع في 
سـوريا، فقد عديـد من الأطفـال والديهم 
أو إخوتهـم أو غرهم مـن أقربائهم، وأن 
هنـاك 2.1 مليـون طفل خارج المدرسـة، 
مـا يحرمهم مـن المهارات الأساسـية ومن 
وجـود بيئـة آمنـة ووقائيـة، ويجعلهـم 

عرضة لخطـر التعـرض لانتهاكات.
وأضافـت أن 1.6 مليـون طفـل آخريـن 
تـرك  إلى  الاضطـرار  خطـر  يواجهـون 
الدراسـة، وزادت معـدلات سـوء التغذية 
والمـرض والإعاقـة بشـكل ملحـوظ على 
عـن  الأطفـال  وأبلـغ  السـنوات،  مـدار 
شـعورهم بالخـوف والقلـق والحزن، مع 
العاطفـي  الاضطـراب  عامـات  ظهـور 

والضغـط السـام عـلى عديـد منهـم.

 دون اهتمام من الجهات الحكومية 

اللاذقية.. أطفال ينشطون في التسول ونبش القمامة

طفل يعمل بنبش القمامة بالقرب من موقف "سبيرو" في اللاذقية - أيلول 2023 )عنب بلدي/ ليندا علي(

خـارج  غائهـا  بعـد  الأبقـار  أصبحـت 
القـدرة الشرائيـة لشريحـة واسـعة مـن 
سـكان الأريـاف في درعـا، خاصـة أنهـا 
مـن  لـلأسرة  الـذاتي  الاكتفـاء  تحقـق 
مشـتقات الحليـب، في حن باتـت تحقق 
مـردودًا ماليًـا بعد غـاء الحليـب مؤخراً، 

وفـق مـا قالـه التاجـر صالـح.
وذكـر أنـس )40 عامًـا(، وهو من سـكان 
البقـرة أصبـح  أن شراء  المزيريـب،  بلـدة 
يعـادل شراء سـيارة، إذ أصبحـت خـارج 

السـكان. معظم  قـدرة 
المياومـة  أعـال  في  يعمـل  الـذي  أنـس 
يسـعى  لـرة سـورية،  ألـف   20 بأجـرة 
إلى امتـاك بقـرة، إلا أن مقدرتـه المادية لا 

تسـاعده عـلى شرائهـا.
وأضاف الشـاب أنـه ينوي بيع دراجتـه النارية 
وشراء عجلـة يربيهـا، ويحتـاج هـذا الأمر إلى 

سـنتن حتى تصبـح لديه بقـرة حليب.

الحليب في ميزان المربي
بعـد غـاء الحليب مؤخـراً، أصبـح المربي 
يربـح مـن خـال بيـع الحليـب لتفـوق 

العلف. عـلى  سـعره 
إيـاد، طبيـب بيطـري في ريـف درعـا، قـال 
لعنـب بلـدي، إن كل كيلوغـرام مـن العلـف 
ينتـج كيلوغرامـن مـن الحليب، وبعـد زيادة 
سـعر الأخر، أصبـح المربي يزيد مـن التغذية 

بالعلـف مـا أدى إلى زيـادة إنتـاج الحليب.
يكسـب  العلـف  أن  الطبيـب  وأضـاف 
الهـزال،  مـن  ويمنعهـا  صحـة  المـواشي 
ويزيـد من إنتـاج الحليب، ويمنـح المواليد 

صحـة جيـدة.
زهـر )28 عامًـا(، مـربٍّ من سـكان بلدة 
تـل شـهاب في ريـف درعا الغـربي يملك 
بقرتـن، قـال لعنـب بلـدي، إنـه أصبـح 
يحصـل مؤخراً عـلى هامش ربـح لم يكن 
يحصل عليه في السـابق حـن كان مردود 
إنتـاج الحليـب لا يغطي تكاليـف العلف.

وفي آب المـاضي، كان سـعر كيلـو الحليب 
3000 لـرة سـورية، بينـا يعادل سـعر 

كيلـو العلـف 3500 لرة.
علـف  الفاحيـة  الجمعيـات  في  ويتوفـر 
"مدعوم" بسـعر 3000 لـرة، بينا يراوح 
سـعر كيلـو العلف في المجـارش الخاصة ما 

بـن 3500 و4000 لرة سـورية.
عـلى  المـواشي  أسـعار  غـاء  وانعكـس 
المـربي، إذ باع زهـر عجلة بسـعر ثمانية 

مايـن لـرة سـورية.
وأثرت العمليات العسـكرية التي شـهدتها 
2011 عـلى عـدد  منـذ  درعـا  محافظـة 
الأبقـار، إذ نفق عـدد منها نتيجـة المعارك 
عمليـات  أو  السـكنية،  المناطـق  وقصـف 
التهجـر التـي دفعـت المربـن للتخلـص 

مـن مواشـيهم لصعوبـة ترحيلها.
وعـاد قطـاع تربيـة المـواشي في الجنوب 
السـوري للتعافي التدريجـي بعد 2018، 
إلا أنـه اصطـدم بغـاء مكونـات الربيـة 

وارتفـاع تكاليـف الإنتاج.
كـا أسـهم ارتفاع سـعر اللحـوم في ذبح 
إناث المـواشي ومنهـا الأبقار، مـا أثر على 

عـدد القطيع.
في  الحيوانيـة  الصحـة  دائـرة  وبحسـب 
مديريـة زراعة درعـا، وصل عـدد القطيع 
ألفًـا   43 إلى  المحافظـة  الأبقـار في  مـن 
إحصائيـة  أحـدث  وفـق  رأسًـا،  و264 

نـُشرت في تمـوز المـاضي.

مواليد أبقار في ريف درعا الغربي- 10 من تشرين الأول 2023 )عنب بلدي/ حليم محمد(
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رأس العين  - حسين شعبو

يلقـي وجـود ثـاث عمـات متداولـة في 
مدينـة رأس العن شـال غربي الحسـكة 
والتجـار،  الأهـالي  عـلى  ثقيـاً  حمـاً 

التجاريـة. معاماتهـم  ويعقّـد 
السـورية،  اللـرة  هـي  المتداولـة  العملـة 
لكـن واقعهـا المضطـرب وانخفاضهـا إلى 
مسـتويات غـر مسـبوقة أرهـق الأهالي، 
أمـا العملـة الثانيـة فهـي اللـرة الركيـة 
)غـر متداولـة بكـثرة( بسـبب متاخمـة 
هـي  والثالثـة  الركيـة،  الحـدود  المدينـة 

الأمريـي. الـدولار 
حالـة التداول ليسـت جديـدة، لكن تدهور 
اللرة السـورية منـذ مطلع العـام الحالي 
أمـام العمـات الأجنبية، وانخفـاض قيمة 

اللـرة الركيـة، تركا أثـراً سـلبيًا في حياة 
سـكان المدينـة البالـغ عددهم نحـو 115 

ألف شـخص.
 14000 أمريـي  دولار  كل  ويعـادل 
ألف لـرة سـورية، ويبلـغ مقابـل العملة 
الركيـة 27 لـرة، بحسـب موقـع "اللرة 
العمـات  بأسـعار  المتخصـص  اليـوم" 

النقديـة.

لا ترضي الزبون ولا التاجر
هيبة عـدوان، ربـة منـزل في رأس العن، 
عائلتهـا لم تعـد قـادرة عـلى  إن  قالـت، 
وانخفـاض  الأسـعار،  ارتفـاع  مواكبـة 
قيمـة اللرة، وبات شراء السـلع الأساسـية 

مثـل الخبـز والسـكر والزيت يشـكل عبئاً 
. عليها

الأسـعار  أن  بلـدي  لعنـب  وأوضحـت 
ارتفعـت بنحو 75%، لافتـة إلى أن التجار 
بالـدولار،  الغذائيـة  المـواد  يحسـبون 
والعملـة المتداولـة وأجـور العـال كلهـا 

باللـرة. تدُفـع 
كنعـو، وهـو  العزيـز  عبـد  مـن جهتـه، 
أحـد سـكان رأس العـن، قـال، إنـه كان 
يشـري كيلو السـكر قبـل أسـابيع بـ13 
ألـف لـرة، وصـار يشـريه حاليًـا بـ21 
ألـف لـرة، لأن التجار يحسـبون السـعر 

بالـدولار والأهـالي يدفعـون باللـرة.
مصطفـى عـز الديـن، مالك محـل خضار 

في المدينـة، قـال لعنـب بلـدي، إنـه تكبد 
خسـائر وصلـت إلى 70% مـن رأس ماله 
بسـبب انخفـاض قيمـة اللرة السـورية، 
فهـو يشـري الخضـار باللـرة الركيـة 
ويضطـر  السـورية،  باللـرة  ويبيعهـا 
بشـكل  العملتـن  اسـتبدال  إلى  التاجـر 

. مي يو
مـن جهتـه، هيثـم شـلش، وهـو صاحب 
وضـع  أن  اعتـر  غذائيـة،  مـواد  محـل 
العمـات  فقيمـة  التـداول غـر مقبـول، 
ويصعـب  سـاعة،  كل  تختلـف  صـارت 
تحديـد سـعر المنتجـات، ويبقـى التاجـر 
وكميـة  خسـائره  يحـي  يومـه  طيلـة 
البضائـع التـي يمكنـه شراؤهـا في اليوم 

التـالي.
وطالـب هيثـم الجهـات المعنيـة بتحديـد 
آليـة تـداول مرضيـة للجميـع، لأن تقلـب 
سـعر الـصرف للعمـات المتداولـة يهـدد 
الصغـرة  التجاريـة  الأعـال  اسـتمرار 

الحـالي. الوقـت  في  والمتوسـطة 
ويعـاني محمـد السـليم، وهـو صاحـب 
عـلى  الإقبـال  تراجـع  مابـس،  محـل 
الـشراء بسـبب انهيـار اللـرة السـورية، 
 ،%100 نحـو  المابـس  قيمـة  وارتفـاع 
وبـات مـن الصعب عـلى الزبائـن مواكبة 
سـعر السـوق، لافتاً إلى أن هـذه الحالة لا 

الزبـون. التاجـر ولا  تـرضي 
وأوضـح محمـد أن تراجـع البيـع يهـدد 
باسـتمرارية عملـه وغـره مـن التجـار، 
مناشـدًا الجهـات المعنيـة بـضرورة اتخاذ 
إجـراءات لمعالجـة مـا وصفهـا بـ"الأزمة 

الاقتصاديـة".

استبدال الليرة التركية بالسورية 
في  والصناعـة  التجـارة  غرفـة  مديـر 
منطقـة رأس العـن، هبـو الهـدار، قـال 
لعنـب بلـدي، إن اسـتمرار تـداول اللـرة 
عـلى  اقتصاديـًا  عبئـًا  يشـكّل  السـورية 
الأهـالي ويـؤدي إلى زيـادة نسـب الفقر.

إلى  تـؤدي  التعامـات  هـذه  أن  وذكـر 
التجـاري، مـا يتطلـب  النشـاط  تعطيـل 
غرفـة  أن  إلى  لافتـًا  فعـال،  حـل  إيجـاد 
التجـارة تطالب باسـتبدال اللـرة الركية 
بالسـورية عـلى غرار مـا تم في الشـال 

السـوري.
واعتـر الهـدار أن هـذا الإجـراء سـيعزز 
اقتصـاد المنطقـة ويجعله أكثر اسـتقرارًا، 
ما سـيعود بالنفع عـلى السـكان والتجار 

عـلى حد سـواء.
المجلـس المحـي بـرأس  المتحـدث باسـم 
العـن، زيـاد ملـي، قـال لعنـب بلـدي، 
المسـتمر  بالتواصـل  ملتـزم  المجلـس  إن 
مـع التجـار والمواطنـن عـلى حد سـواء، 
ويـدرك التحديـات التـي يواجههـا التجار 

نتيجـة تدهـور اللـرة السـورية.
وذكـر أن المجلـس يتعـاون مـع الجانـب 
الـركي لتعزيـز تـداول العملـة الركيـة 
في  السـورية  باللـرة  التعامـل  ومنـع 
المنطقـة، لكن الأمـر يتطلب وقتـًا وجهدًا، 
مضيفًـا أن اللـرة الركية سـتكون متاحة 
على نطـاق واسـع في المسـتقبل القريب، 

دون تحديـد موعـد لذلـك.
وتقـع رأس العـن وتـل أبيـض بمحـاذاة 
عليهـا  ويسـيطر  الركيـة،  الحـدود 
المدعـوم  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 
"الحكومـة  السياسـية  ومظلتـه  تركيـًا، 
السـورية المؤقتـة"، وتحيط بهـا جبهات 
القتـال مع "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد(، وتعتر الحـدود الركيـة منفذها 

الوحيـد نحـو الخـارج.
اللـرة  المؤقتـة"  "الحكومـة  تعتمـد  ولم 
العـن  رأس  في  للتـداول  عملـة  الركيـة 
وتـل أبيـض، رغـم اعتادهـا في ريفـي 

والشرقـي. الشـالي  حلـب 
واعتمـدت حكومتا "الإنقاذ" و"السـورية 
المؤقتة"، العاملتان في الشـال السـوري، 
اللـرة الركية عملـة للتـداول في حزيران 
2020، كونهـا أكـثر اسـتقرارًا مـن اللرة 
الـدولار  تـداول  جانـب  إلى  السـورية، 
التجاريـة  التعامـات  في  الأمريـي 

الخارجيـة.
وجـاء اسـتبدال العملة الركية بالسـورية 
في الشـال بعـد وصـول سـعر الـصرف 
إلى حـدود 3500 لـرة سـورية للـدولار 
وسـط   ،2020 حزيـران  في  الواحـد 
يكـون  بـأن  سـورين  مـن  مطالبـات 
الاسـتبدال حـاً مؤقتاً لحـن الوصول إلى 

حـل سـياسي.
يـؤدي  الركيـة،  اللـرة  اعتـاد  ورغـم 
انخفـاض قيمتها أمـام العمـات الأجنبية 
إلى جمـود جـزئي في الأسـواق، وارتفـاع 
في أسـعار المـواد الغذائيـة بشـكل عـام، 
نظـراً إلى أن حركـة الاسـتراد تكـون من 
تغـر  وأي  تركيـا،  عـر  سـوريا  خـارج 
بسـعر اللرة مقابـل الدولار يؤثر بشـكل 

المحلية. السـوق  سريـع عـلى 

تقارير المراسلين

رأس العين..
د حركة التجارة 

ّ
ثلاث عملات تعق
وترهق السكان 
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دير الزور - عبادة الشيخ

الأنشـطة  أحـد  النحـل  تربيـة  تعـتر 
الزراعية في سـوريا، وتلعـب دورًا حيوياً 
في دعـم الاقتصـاد المـحي، خاصـة مع 
تـوفر منتجـات نحليـة عاليـة الجـودة.

في  أهميـة  النحـل  تربيـة  وتكتسـب 
مناطـق ديـر الـزور الخاضعة لسـيطرة 
"الإدارة الذاتيـة" بشال شرقي سـوريا، 
بشـكل  تؤثـر  الطبيعيـة  الآفـات  أن  إلا 
مبـاشر على هـذه الصناعة، وسـط غياب 
المناحـل،  أصحـاب  لمسـاعدة  إجـراءات 
سـواء مـن "الإدارة الذاتيـة" أو المنظات 
المرتفعـة  الماليـة  المـوارد  رغـم  المحليـة، 

التـي ترفـد بهـا المنطقـة.
طيـور  بانتشـار  الآفـات  هـذه  وتتمثـل 
القـوارض،  إلى  بالإضافـة  الـوروار، 

الـفئران. وتحديـدًا 
وتعـد بلدة الباغـوز في ريف ديـر الزور 
الشرقـي إحـدى أفضـل المناطـق لربيـة 
النحل، لوجود مسـاحات زراعية واسـعة 
مـن جهـة، ولمناسـبة مناخهـا مـن جهة 
ثانيـة، وفق نحـالن التقتهـم عنب بلدي.

الباغـوز  نحـالي  أحـد  الأحمـد  ريـاض 
قـال لعنـب بلـدي، إن الآفـات الطبيعيـة 
تؤثـر بشـكل مبـاشر على تربيـة النحل، 
يتضمـن  دعـم  تـوفر  الضروري  ومـن 
لتقليـل  لمكافحتهـا،  وأدويـة  "فـراّزات" 
النحالـون. يواجههـا  التـي  الصعوبـات 

مهنـدس زراعي يعمـل في مجـال تربية 
النحـل، طلـب عـدم ذكـر اسـمه، أوضح 
لعنـب بلـدي أن مـن الضروري مراقبـة 
ومسـتمر  دوري  بشـكل  النحـل  صحـة 
للكشـف عـن أي أمـراض أو آفـات قـد 
تؤثـر عليها، وأنـه يمكن اتخـاذ إجراءات 
وقائيـة أو عاجيـة إذا كان ذلك ضرورياً 

للحفـاظ على صحـة الخايـا.
وتبـاع منتجـات النحـل ضمـن السـوق 
عسـل  كيلـو  سـعر  ويصـل  المحليـة، 
ألـف لرة سـورية،   160 إلى  "السـدر" 
وهـو مـا يعكـس جـودة المنتـج العالية، 
وفـق رياض الأحمـد، الذي أشـار إلى أن 
زيـادة الإنتاج وتوسـيع السـوق المحلية، 
يمكـن أن تزيـد مـن الإيـرادات وكذلـك 

تسـهم في التوجـه إلى تصديـر منتجات 
النحـل السـورية.

وتوجـد حاليًـا في بلـدة الباغـوز خمس 
مناحـل تعـود ملكيتهـا لريـاض الأحمد 
ونحـالن آخريـن، أحدهـم عي العبد الله 
الـذي تحـدث لعنب بلـدي عـن مصاعب 

الإنتـاج التـي يواجههـا النحالون.
المناحـل  إن  بلـدي،  لعنـب  عي  وقـال 
الموجـودة حاليًـا بدائيـة، إلا أن تطويرها 
سيسـهم بشكل إيجابي بتوسـيع النشاط 
وزيـادة الإنتـاج، وبالتالي زيـادة الأرباح 
لاحقًـا، وهـو مـا سـينعكس إيجاباً على 

لنحالن. ا
ويـأتي غيـاب الدعـم عـن تربيـة النحل 
رغـم ما يوفـره مـن رافد اقتصـادي، مع 
وجـود أوضـاع معيشـية مرديـة أسـوة 
بمناطـق النفـوذ المختلفـة على الجغرافيا 
المناطـق  تعـتر  حن  في  السـورية، 
سـوريا  "قـوات  عليهـا  تسـيطر  التـي 
الديمقراطية" )قسـد( الأغنى في سوريا، 
إذ تضـم معظـم آبـار النفـط، إلى جانب 

كونها توصـف بـ“خزان قمح سـوريا“، 
نظـراً إلى النشـاط الزراعي الكـبر فيها.

بالاحتجـاج  المنطقـة  أبنـاء  ويسـتمر 
للمطالبـة بتحـسن أوضاعهم المعيشـية، 
سـابقًا  وخرجـت  المحروقـات،  وتـأمن 
الخبـز  بتـأمن  للمطالبـة  مظاهـرات 

المنطقـة. أسـواق  في  والسـكر 

الخبرة والأدوات
 ركّـز النحـال عي العبد اللـه على أهمية 
وتـأثر  والصناديـق،  والأدوات  الـخرة 
المنـاخ على نجـاح عمليـة تربيـة النحل، 

خاصـة في فـصي الربيـع والصيـف.
ولا يحتـاج مربـو النحـل إلى اسـتصدار 
المنطقـة،  في  النحـل  لربيـة  تراخيـص 
لكن النحال أشـار إلى نقـص الإمكانيات 
أنـواع  مـن  نـوع  أي  وغيـاب  المتوفـرة، 
الدعم، سـواء مـن "الإدارة" أو من جهات 
منـظات  مـع  التعـاون  أن  كا  أخـرى، 
متخصصة سـيؤدي إلى تحـسن الإنتاج 
الصناعـة  وتطويـر  العائـدات  ورفـع 

نفسـها، بحسـب عي.

مناخ دير الزور وتربية النحل
تجمـع محافظـة ديـر الـزور بن المنـاخ 
الزراعيـة،  الأراضي  الصحـراوي ومنـاخ 
درجـات  في  تقلبًـا  المنطقـة  وتشـهد 
فصـل  في  كـبراً  وجفافـًا  الحـرارة 
الصيـف، وهـو مـا يعـد مناخًـا مناسـبًا 
لربيـة النحل، التـي تعد بدورها نشـاطاً 
وفرصـة  المنطقـة،  في  مـهاً  تجاريـًا 
طبيعـة  ذات  مشـاريع  لخلـق  مهمـة 
مسـتدامة، كا يجـب أن تتوفـر مجموعة 
مـن الشروط والخطـوات للحصـول على 

نتيجـة. أفضـل 
وقـال المهنـدس الزراعي الـذي يعمل في 

مجـال تربيـة النحـل، إن مـن الضروري 
وضـع الخايـا في مواقـع محميـة مـن 
التـغرات الجويـة والتقلبـات الحراريـة 
الشـديدة، لحايـة النحـل ومسـتلزماتها 
الخاصـة من الظـروف الجوية القاسـية.

ويتـعن على النحـالن تـوفر مصـادر 
غذائيـة للنحـل خال فصـل الشـتاء عن 
طريق تقديم سـكر مـذاب أو طعام نحل 
خـاص، للمسـاعدة في تغذيـة النحل عند 
غيـاب المصـادر الطبيعيـة الكافيـة مـن 

المتاح. الرحيـق 
ووفق المهنـدس الزراعي، يجـب الاهتام 
بعمليـة جمع العسـل والمنتجـات النحلية 
الأخـرى للحفـاظ على جـودة المنتجـات 
مـن جهـة، وضان سامـة النحـل مـن 
جهـة أخـرى، كا تعكس هـذه الإجراءات 
للمنتجـات  النحـال  ورعايـة  مهـارة 

رأيه. بحسـب  والنحـل، 
وكشـف المهنـدس إيـاد دعبـول، رئيـس 
اتحـاد النحـالن العـرب فـرع سـوريا، 
عـن انخفـاض كـبر بخايـا النحـل في 
سـوريا مـن 630 ألفًا إلى أقـل من 200 
ألـف خليـة، جـراء الحـرب، مـا أدى إلى 
تراجـع الإنتـاج وتدهـور قطـاع النحـل 
نتيجـة صعوبة نقـل الخايـا إلى المراعي 
المختلفـة كالأزهـار الرحيقيـة والنباتـات 

والغابـات والمحاصيـل الزراعيـة.
وذكـر دعبـول لوكالـة الأنبـاء السـورية 
الرسـمية )سـانا(، أن الدعم الـذي حظي 
على  سـاعد  النحـل،  تربيـة  قطـاع  بـه 
اسـتعادة جـزء مـن مكانته قبـل الحرب، 
عر "التدخل الإيجـابي والعمل الجاعي 
واتحـاد  الزراعـة  وزارة  بن  المـشرك" 
النحـالن السـورين والعـرب وبرنامـج 

.)UNDP( الأمـم المتحـدة الإنمـائي

نحالون يصفون الصعوبات

تربية النحل..
قطاع ينتظر الدعم في دير الزور
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دعو￯ في محكمة العدل الدولية
التعذيب وأشكاله وعدد ضحاياه على يد النظام السوري

هولندا وكندا تقدمتا بطلب في محكمة العدل 
الدولية ضد النظام السوري

بشأن عدم إيفاء الأخير بالتزاماته بموجب اتفاقية 
مناهضة التعذيب. 

طلبت الحكومتان أن تفرض المحكمة على وجه 
السرعة تدابير مؤقتة لحماية الضحايا

وانعقدت أولى جلسات الاستماع،  في 10 من تشرين 
الأول الحالي، وسط غياب ممثل النظام السوري.

ضحايا التعذيب

معرضون للتعذيب

ا للتعذيب 83 أسلوبً

تلوا 
ُ

ا ق شخصً
على يد النظام السوري

تحت التعذيب منذ آذار 2011
بينهم 190 طفلاً و94 سيدة

الإهمال الصحي 
وظروف الاحتجاز

العنف 
الجنسي

التعذيب 
الجسدي

التعذيب في 
المستشفيات 

العسكرية

مراحل عملية 
الإعدام

أعمال 
السخرة 

التعذيب الفصل 
النفسي 

15051
ا  ا قسرً مختفيً

تلوا تحت التعذيب 
ُ

ق
منذ عام 2018

1250

ا أشخاص مختفون قسرً
بينهم 2327 طفلاً و5739 سيدة

 96103
ا  ا مختفون قسرً شخصً

عام 2023

 173
ا معتقلون لد￯ النظام السوري شـخصً

بينهم 3693 طفلاً و8478 سيدة

 135638

تلوا 
ُ

ا ق شخصً
على يد النظام السوري

تحت التعذيب عام 2023 
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علي عيد

لا تكتفي الصحافة، ضمن أدوارها، بالتغطية الخرية 
في قضايا الشأن العام السياسية والاقتصادية 

والاجتاعية، إذ يحتاج الجمهور إلى ما هو أعمق 
لفهم الظواهر وقراءة تبعاتها، وهنا يأتي دور التحليل 

الصحفي.
التحليل بتعريف بسيط، هو نمط صحفي يتجاوز 

الجانب السطحي نحو العمق، غايته الإشباع، ومساعدة 
الجمهور في الفهم والاطاع والمعرفة وتبني الموقف.
ويلعب التحليل دورًا في تسليط الضوء على الحدث 

وأبعاده وخلفياته، كا يستشرف المستقبل والتوقعات 
حول تطور القضية أو الحدث.

تعتمد وسائل الإعام على صحفين محرفن في 
كتابة وإعداد هذا النوع من الصحافة، فهو يحتاج إلى 

خرة كبرة واطاع واسع على القضايا التي يجري 
تناولها في التحليل الصحفي.

يحتاج التحليل إلى ثاثة عناصر أساسية، الأول هو 
الحدث أو القضية الأساسية التي يجري العمل عليها 

بالاعتاد على ما هو منشور )أخبار وتقارير(، والثاني 
هو منهج التعامل مع هذه القضية )المنهج التحقيقي 

أو التفسري(، وهنا تظهر شخصية الصحفي، إذ 
يلجأ إلى خدمة الفكرة الأساسية بالبحث في خلفياتها 
وسياقاتها، والربط بينها وبن أرقام وأحداث لم يكن 

واردًا في ذهن القارئ ارتباطها بهذه القضية، وتقديم 
تحليله المستند إلى هذه المعطيات.

والعنصر الثالث هو اسراتيجية التعامل مع الحدث، 
وهو مرتبط بالمناصرة، عر التحفيز على الرفض أو 
القبول، ويظهر هذا العنصر في مستوى حشد أدلة 
الدحض أو كشف الخطر أو المساندة والتأييد، دون 

الانجرار إلى قراءات غر مستندة إلى أدلة، وهنا يمكن 
أن يعتمد التحليل في جوانب مهمة على شهادات 

خراء تقنين أو متخصصن في الشأن الذي يجري 
البحث فيه، كا يكون للصحفي دوره التحليي.

العناصر الثاثة السابقة هي استخاص غر 

متطابق مع دراسة للباحث ومدير مركز الصحافة 
والديمقراطية في المدرسة الدنماركية للإعام 

 Flemming Tait( والصحافة، فليمينج سفيث
.)Svith

يعرف التحليل أكثر بكونه ينتمي إلى الصحافة 
المكتوبة، لأنه يذهب أكثر في المعالجات، ويحتاج 

إلى مساحات أكر من الأنواع الخرية، ولا ينفي هذا 
التصنيف أن التحليل يشكل مادة أساسية للصحافة 

المسموعة والمرئية، فغالبًا ما يتم اقتطاع جزء أو 
استخاص معلومات منه يتم توظيفها في أخبار أو 

برامج حوارية وحتى وثائقية، فهو بمنزلة مصدر 
تغذية بأكثر من اتجاه )الجمهور، وسائل الإعام، 

الباحثون، المنظات المتخصصة(.
القواعد التي ينُصح بها في كتابة المقال التحليي:

استخدام قالب الهرم المعتدل )مقدمة، جسم/	 
صلب، خاتمة(.

أن تتضمن المقدمة مدخاً واضحًا وشائقًا في 	 
الفكرة الجوهرية التي يتمحور حولها التحليل، 

مع إبراز الجانب الجديد الذي يكشفه أمام 
الجمهور. 

أن يتضمن صلب التحليل حشدًا كافيًا من 	 
الأدوات والمعلومات التي تدعم توجهات التحليل 

وكاتبه، وتحقيق التوازن بفسح المجال أمام الآراء 
المختلفة حول القضية. 

يضع كاتب التحليل في اعتباره ثاثة أبعاد زمنية 	 
)ماضٍ، حاضر، مستقبل(، إذ يعود إلى جذور 
القضية وما يتصل بها من أحداث في الماضي، 

ثم يقوم بتقديم شرح وافٍ عن واقع القضية 
حاضًرا، ويخلص إلى توقعات حول ما ينتج 

عنها أو تطوراتها في المستقبل.
استخدام لغة سليمة وبسيطة، وتقديم شروحات 	 

توضيحية حول المصطلحات الغريبة أو غر 
المعروفة للجمهور.

محاولة إدماج الجمهور ومخاطبته وإثارة 	 
مخيلته، عر طرح التساؤلات والإجابة عنها، 

واستخدام الصياغة التفاعلية.
تقديم خاصات تتضمن رأي الكاتب المستند إلى 	 

كل ما سبق، وغالبًا ما يأتي هذا الجزء في خاتمة 
التحليل الصحفي.

الاستفادة من الهوامش التي يوفرها نمط التحليل 	 
للكاتب الصحفي، لجهة استخدام عبارات أو 

أمثال أو مقاربات لغوية محببة وجاذبة، دون 
شطط أو مبالغة، أو تغليب لدور اللغة على 

المضمون، وينطبق هذا على العنوان.

بالنظر إلى ما سبق، تحرص وسائل الإعام على 
التعاقد مع صحفين متخصصن لكتابة التحليل، 

فالتحليل السياسي يحتاج إلى صحفي مطلع وذي 
خرة طويلة، ويملك قدرة على ربط الأفكار ببعضها، 

وكذلك تفكيك وتفسر القضايا بطريقة مقنعة، أما 
التحليل الاقتصادي فيتطلب صحفيًا عارفاً بلغة الأرقام 

والاقتصاد والشركات ومن يقف خلفها ومصالحها 
مقابل مصالح الدولة أو الزبائن.

يعُرف التحليل والاستقصاء بأنها من الصحافة 
العميقة، ويقرب الصحفي المحلل كثراً من الصحفي 

الاستقصائي، ويشركان في القدرة على جمع 
المعلومات وربطها والبحث وراءها، لكنها يختلفان 

في "الذاتية"، إذ يشرط على الصحفي الاستقصائي 
أن يرهن دون تحليل، وأن يبقي نفسه بعيدًا عن 

مجرى الأحداث.
يحتاج المحلل الصحفي إلى كثر من الخرة والتأني، 

وتتطلب كتابة التحليل قدرًا عاليًا من المسؤولية، 
والحذر من الانزلاق إلى القناعات الشخصية أو إفات 

القصة بسبب التشتت ما يهدد بفشل الهدف، والمرة 
الأولى التي يخسر فيها الصحفي فرصة تقديم تحليل 

مؤثر قد تكون الأخرة.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

التحليل الصحفي.. نمط المهارة والاطلاع      

تهجير السوريين كمقدمة لتهجير الفلسطينيين 
إبراهيم العلوش

 
كان تهجر أكثر من 12 مليون سوري من بيوتهم، 

ا للرأي العام في  اعتباراً من العام 2011، تدريبً
المنطقة على قبول تهجر البشر، ومقدمة لإقناع 

العالم وإجبار الدول الأخرى على قبول المهجرين 
الفلسطينين وتصفية قضيتهم.

إصرار إسرائيل على دعم بشار الأسد بدأت تتوضح 
بعض أسبابه في خلق سابقة تهجر كبرة، 

فالقسوة التي تعامل بها نظام الأسد مع السورين 
ا على الأقل من القوى  كانت مدعومة إعاميً

الإسرائيلية طويلة اليد في الدبلوماسية و"الميديا" 
العالمية، وظلت إسرائيل تصر على استمرار دعمها 

لبشار الأسد، رغم أنه تحالف مع إيران )عدوتها(، أو 
ربما هي الدولة المتواطئة معها في هذا السيناريو 

كا يعتقد أصحاب أفكار المؤامرة.
نحن السورين ننظر اليوم إلى أحداث القصف 

والتهجر في غزة، ونسرجع ذكرياتنا المريرة 
ونحن نفر بجلودنا من تحت القصف من قبل 

نظام الأسد وداعميه الإيرانين والروس، ونحمل من 
تحت رماد بيوتنا تهمة الإرهاب والدواعش والعماء، 

التي يتم وصمنا بها لتبييض مخططات التهجر، 
والتي تتاعب بها إيران، وتبتسم لها إسرائيل من 

خلف ستارة المسرح الدموي.
لماذا أصرت إسرائيل وداعموها الغربيون على 

استمرار بشار الأسد، لماذا أضاعت فرصة نجدة 
الشعب السوري واكتساب بعد إنساني يبيض 

وجودها ويعطيها بعض التعاطف من قبل 
السورين الذين يموتون تحت القصف حتى اليوم.

قصف غزة أظهر حاجة إسرائيل إلى سابقة في 
التهجر، وهي سابقة قريبة نفذها بشار الأسد بدم 
بارد، والإسرائيليون اليوم يجاهرون بأوامر تهجر 

أهل غزة إلى مصر وبدعم أمريي وأوروبي، وقد 
وصلت البوارج إلى الجوار بمشهد يذكرنا نحن 
العرب بمشهد بوارج العدوان الثاثي في العام 

.1956

أفعال إسرائيل اليوم تكرار شبه حرفي لأفعال نظام 
الأسد من قصف المدنين وتهجرهم، وتوزيع التهم 
عليهم، ونشر الدعايات التي تنتزع إنسانية البشر 
وتحولهم إلى حيوانات بشرية، كا قال هتلر، وكا 

يردد وزير الدفاع الإسرائيي اليوم.
الدول الغربية تصفق للقصف وتشارك بتوزيع 

"بروشورات" التهم ضد كل من يحتج على الموت 
العلني لأهل غزة، بحجة أنهم ممسوسون بشياطن 

الإرهاب، بعد أن أطفؤوا لعبة حقوق الإنسان على 
الجانب الفلسطيني، وأبقوها مشتعلة على الجانب 

الإسرائيي، الذي أبكى وزير خارجية الولايات 
المتحدة الأمريكية ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 

المتعامن عن رؤية ما يحدث للمدنين في غزة، 
الذين سقط عليهم أكثر من 4000 طن من المتفجرات 

في يوم واحد فقط هو يوم الخميس 12 من تشرين 
الأول الحالي، كا يؤكد الجيش الإسرائيي.

ما ينقص إسرائيل من السيناريو السوري هو 
استعال الساح الكياوي )أو النووي باعتبارها 

دولة نووية( ضد المدنين، والاستعانة بقوات 
أجنبية للمساهمة في إبادة أكر عدد ممكن من 

سكان غزة المنبوذين من حقوق الإنسان، ومن حق 
الإسعاف، والشرب، والإطعام، والإنارة، التي أعلن 

الجيش الإسرائيي قطعها عن قطاع غزة. 
وهذا يذكرنا نحن السورين بحصار حمص، 
وحصار الغوطة، وحصارات لا عدّ لها، أجرت 

المدنين على أكل الحشائش خال أشهر طويلة، 
قبل أن يستسلموا للرحيل إلى الدول المجاورة، 

أو أن يتقبلوا راكعن شروط النظام المنتصر على 
المدنين.

يطلب الإسرائيليون من مصر استقبال أهالي 
غزة واستيعابهم في صحراء سيناء، وقد يمارس 

الأمريكيون والأوروبيون مزيدًا من الضغوط على 
مصر، للخضوع واستقبال أهالي غزة الذين تحلم 
إسرائيل بمحو وجودهم، كا حصل في مرتفعات 

ناغورني كاراباخ وتهجر الأرمن منها خال الشهر 
الماضي.

يخشى الأردن أيضًا من هذا "الرانسفر" الذي 
أعلنه الجيش الإسرائيي، والذي يعتر أكر وأسرع 

"ترانسفر" للسكان، إذ طلب الإسرائيليون، في 
13 من تشرين الأول الحالي، ترحيل 1.1 مليون 

إنسان خال 24 ساعة، مع ماحظة أن عودتهم غر 
مضمونة وتخضع لإرادة إسرائيل.

إيران تلعب من خلف الستار وتتاجر بالقضية 
الفلسطينية، ولن تردد ببيع سكان غزة والموافقة 
على تهجرهم للحفاظ على نفوذ "حزب الله" في 
الدولة اللبنانية التي يرتع فيها فسادًا، إذا ضمنت 

الدول الأخرى لإيران بقاء نفوذه، أما إذا حصلت 
على ثمن أكر لمصلحة استقرار دولة المالي، فهي 

لن توفر بيعها من أجل سامتها!
مصر والأردن أكثر الدول العربية المعرضّة لنتائج 

التهجر، وهدد الإسرائيليون مصر بالتجويع إن 
لم تقبل تهجر أهالي غزة إلى سيناء، وقد كررت 
الإدارة الأمريكية عدم ضان عودة الفلسطينين 

إلى بيوتهم إلا بعد دراسة دقيقة، وقد تستغرق 
تلك الدراسة مدة أطول من المدة التي لا يزال ينتظر 

نهايتها مهجرو 1948 ومهجرو 1967 وبقية 
المهجرين الفلسطينين الذين حكمت عليهم 

إسرائيل بالنفي الأبدي.
السيناريو السوري واضح، ولا يزال طازجًا، وقد 

وفره جيش الأسد بشكل مجسّد على الأرض، 
وضمنت إسرائيل السكوت العالمي عن فظائعه، فهل 

يستعد العالم العربي لنكبة، أو لنكسة، أو لمأساة 
جديدة تفوق ما سبقها؟ أم يتشبث الفلسطينيون 

بأرضهم ويمنعون إسرائيل من تحويل هزيمتها 
إلى نصر بتهجرهم، وعندها قد يجرون العالم 

على تطبيق القوانن الدولية، بعد أن ذاقت إسرائيل 
مرارة الذل الذي كانت تسقيه للفلسطينين طوال 

75 عامًا.



"احتمالات مفتوحة" تعيد التموضع

الجولان.. جبهة إيرانية 
لاستثمـــار "الطوفان"

عنب بلدي
ملف العدد  608  

الأحد 15 تشرين الأول 2023

إعداد:
حسام المحمود

حسن إبراهيم
خالد الجرعتلي

في 7 مـن تريـن الأول الحـالي، شـهدت الأراضي الفلسـطينية المحتلـة تصعيـدًا مختلفًـا، بدأتـه هـذه المـرة 
المقاومـة الإسـلامية "حـاس"(، دون تمهيـد مسـبق، مـا  العسـكرية لحركـة  )الـذراع  القسـام"  "كتائـب 
قوبـل بتصعيـد إسرائيـي عنيـف أنتج اسـتهدافًا جويـًا للأحيـاء السـكنية والمرافـق الحيويـة في القطاع، مع 
التلويـح باجتيـاح بـري بعـد قطـع الميـاه والكهرباء وسـبل العيش، وسـط تحشـيد سـياسي لخدمـة الرواية 

للحدث. الإسرائيليـة 
أنتـج ذلـك اصطفافـات سياسـية عـى المسـتوى العـربي حـول القضيـة الفلسـطينية ملقيـة بتأثرهـا عـى 
الواقـع السـوري، بحكـم الجغرافيـا، و"سرديـة المقاومـة" التـي يصدّرهـا النظام إلى جانـب حليفـه اللبناني 

الله".  "حـزب 
وأمـام هـذه التطـورات، نأى النظام السـوري بنفسـه إلى الآن عـن فتح جبهة شـالية، رغم تعرضـه في أيام 
التصعيـد لقصـف إسرائيـي لأبـرز مطاريـن في سـوريا، واكتفـى برسـائل تضامـن رسـمية، بالتشـاور مع 

حليفتـه إيـران، التـي تمتلـك النفـوذ عى الريـط الحدودي مـع الجـولان المحتل.
تناقـش عنـب بلدي في هـذا الملف التأثـر المحتمل عى سـوريا جـراء التصعيـد في الأراضي المحتلـة، وارتباط 
التصعيـد بالوجـود الإيـراني في سـوريا، ونفـوذ "حـزب الله" في ظـل وجـود تهديـدات تسـعى لتنحيته عن 

الراع. 

)EPA( 2023 9 من تشرين الأول  فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض منطقة مدمرة بقصف إسرائيلي في مدينة غزة - 
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قطـع النظـام السـوري الحـداد الوطنـي، 
الـذي بدأ في 6 مـن تشريـن الأول الحالي، 
وكان مقـررًا أن يسـتمر حتى 8 من الشـهر 
نفسـه، بعـد هجـوم طـال الكليـة الحربية 
في حمـص، موقعًـا 89 قتيـاً خـال حفل 
تخريـج دفعة مـن ضباط الكليـة، واتجهت 
تغطيتـه الإعاميـة منـذ بـدء التصعيد في 
أخبـار  عـلى  للركيـز  المحتلـة  فلسـطن 
ومـا  الفلسـطينية  العمليـة  ومسـتجدات 
يقابلهـا مـن تصعيـد إسرائيي، وبـدا ذلك 
بوضـوح بالمقارنـة بـن تغطيـات الوكالة 
السـورية الرسـمية للأنبـاء )سـانا( في 6 

و7 مـن تشريـن الأول. 
وينطبق هذا على وسـائل الإعام الرسـمية، 
مثل "الهيئـة العامة للإذاعـة والتلفزيون"، 
وقنـاة "الإخباريـة السـورية"، وصحيفـة 
"تشريـن"، ووسـائل الإعام المقربـة، مثل 
صحيفـة "الوطن"، وإذاعة "شـام إف إم"، 
الجمهوريـة" عـر  كـا نـشرت "رئاسـة 
معرفاتهـا صـورة تعبرية كرسـالة مباركة 

لعمليـة "طوفـان الأقصى". 
ورغـم حالة الحـذر الإسرائيـي في منطقة 
في  الحالـة  تبلـغ  لم  المحتـل،  الجـولان 
تلـك المنطقـة مسـتوى التصعيـد المبـاشر، 
حالـة  رفـع  البدايـة عـلى  واقتـصرت في 
التأهـب الإسرائيـي في الجـولان، والمثلـث 
تعزيـزات  ونقـل  لبنـان،  مـع  الحـدودي 
لألويـة "النخبـة" )غـولاني وناحـال( من 
الهضبـة إلى العمـق المحتـل، مـع تحليـق 

مكثف لطـران الاسـتطاع في اليوم الأول 
العملية. مـن 

اسـتهدفت  الأول،  تشريـن  مـن   10 وفي 
متفرقـة  مواقـع  الإسرائيليـة  المدفعيـة 
درعـا  محافظتـي  بـن  سـوريا  جنـوبي 
والقنيطـرة، عـلى خلفيـة انطـاق قذائـف 
الجـولان  باتجـاه  السـورية  الأراضي  مـن 

المحتـل.
وأفـاد مراسـا عنـب بلـدي في محافظـة 
درعـا حينها، أن أصـوات القصف دوت في 

حينها.  المنطقـة 
الجيش الإسرائيي، أفيخاي  المتحدث باسـم 
أدرعـي، قال عـر موقـع "إكـس" )توير 
سـابقًا(، إن عمليـة إطاق قذائـف رصدت 
باتجـاه  السـورية  الأراضي  داخـل  مـن 
في  يبـدو  مـا  عـلى  وسـقطت  إسرائيـل 

مناطـق مفتوحـة.
وأضـاف في منشـور منفصـل أن القـوات 
الإسرائيليـة ردت بقصـف مدفعـي ونران 
قذائـف "هـاون" نحـو مصـادر النـران 

السـورية. الأراضي  داخـل 
مصـدر  عـن  رويـرز"  وكالـة"  ونقلـت 
فصيـاً  أن  ه،  تسـمِّ لم  سـوريا،  جنـوبي 
فلسـطينيًا أطلـق ثاثـة صواريـخ باتجاه 

إسرائيـل.
تلقـى  الأول،  مـن تشريـن   7 مسـاء  وفي 
الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس 
اتصـالًا هاتفيًا مـن رئيس الإمـارات، محمد 
بـن زايـد، جـرى خاله بحـث التطـورات 

 12 في  تبعـه،  الفلسـطينية،  الأراضي  في 
من الشـهر نفسـه، اتصال آخر مـع الرئيس 
الإيـراني، إبراهيـم رئيـي، لبحـث الملـف 
ذاتـه، مـع تأكيـد الطرفـن عـلى الموقـف 
والمقاومـة  الفلسـطيني  للشـعب  الداعـم 
أن  عـلى  التشـديد  جانـب  إلى  المشروعـة، 
التـي  هـي  الصهيونيـة"  "السياسـات 
تتسـبب في سـفك الدمـاء، وفـق مـا نقلته 

الجمهوريـة".  "رئاسـة 
وفي 13 مـن تشرين الأول، اسـتقبل رئيس 
النظام السـوري وزير الخارجيـة الإيراني، 

حسـن أمر عبد اللهيان، في دمشـق. 
أكـد  الأسـد  أن  "سـانا"  وكالـة  وذكـرت 
الوقـوف مع الشـعب الفلسـطيني ونضاله 
المـشروع ضـد الاحتـال الإسرائيـي لنيل 
حقوقـه المسـلوبة منـذ أكـثر مـن سـبعة 
عقـود، مشـددًا عـلى خطـورة ودمويـة ما 

يقـوم بـه الجيـش الإسرائيـي.
لبنـان،  اللهيـان  زار عبـد  وبعـد دمشـق، 
والتقـى أمـن عـام "حـزب اللـه"، حسـن 
نصر اللـه، وقال مـن بروت، "نحـن جئنا 
إلى بـروت لنعلـن بصـوت مـدوٍّ أننـا إلى 
جانـب الـدول والحكومـات الإسـامية، لن 
نحتمـل جرائـم الكيـان الصهيـوني ضـد 
المواطنـن في قطاع غـزة"، وفق مـا نقلته 

وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة )إرنا(. 

القصف الجوي لا يتوقف 
الركيـز الإسرائيـي بالقصـف والتصعيـد 

يشـغل  لم  غـزة،  قطـاع  في  والتهجـر 
الطـران الإسرائيـي عـن الأهـداف التـي 
إذ  متكـرر،  بشـكل  سـوريا  في  يقصفهـا 
تعرض مطـارا "حلب" و"دمشـق" لهجوم 
متزامـن هـو الأول مـن نوعـه، في 12 من 
تشريـن الأول، قبـل وصـول طائـرة وزير 
الخارجيـة الإيـراني، مـا أدى إلى عودتهـا. 
عسـكري  مصـدر  عـن  "سـانا"  ونقلـت 
ه( قولـه، إن "العـدو الإسرائيـي  )لم تسـمِّ
نفـذ بالتزامـن عدوانـًا جوياً برشـقات من 
)حلـب(  مطـاري  مسـتهدفاً  الصواريـخ 
و)دمشـق( الدوليـن، مـا أدى إلى تـضرر 
عـن  وخروجهـا  المطاريـن  مهابـط 

الخدمـة".
المسـتوى"  "رفيـع  أمنـي  وقال مصـدر 
ه(،  لوكالة" سـبوتنيك" الروسـية )لم تسـمِّ
إن طائـرات إسرائيليـة أطلقـت عـددًا مـن 
الصواريخ مـن فوق الأراضي الفلسـطينية 
مطـار  محيـط  اسـتهدفت  المحتلـة، 
اسـتهدفت  أخـرى  وطائـرات  “دمشـق”، 
مطـار "حلب" الـدولي بصواريـخ موجهة 
مـن فوق الميـاه الإقليميـة، قبالة السـواحل 

السـورية.
كـا نقلـت القنـاة “10” الإسرائيليـة عـن 
الإسرائيـي، في  الجيـش  باسـم  المتحـدث 
اعـراف نـادر، أن قصف مطـاري "حلب" 
و"دمشـق" جـاء ردًا عـلى إطـاق قذائف 
هـاون من سـوريا، متوعـدًا بتدمـر مزيد 

مـن الأهـداف خـال الأيـام المقبلة. 

ولا تتبنـى إسرائيل عـادة قصفهـا للمواقع 
والنقـاط العسـكرية في مناطـق سـيطرة 
النظـام، وتكتفـي بنقـل تغطيـات النظـام 
السـوري لأخبـار القصـف، دون نفيها في 

نفسـه.  الوقت 
وفي 3 مـن تشريـن الأول، قصفت إسرائيل 
محيـط محافظـة دير الزور، شـال شرقي 
سـوريا، وأفـاد حينها مراسـل عنـب بلدي 
إيرانيـن،  جرحـى  بوجـود  المنطقـة  في 
وفـق مـا أكـده مصـدر طبـي مـن داخـل 
المستشـفى، طلـب عدم الكشـف عن اسـمه 
لأسـباب أمنيـة، دون تحديد عـدد الجرحى، 
النظـام  قـوات  بـه  طوقـت  وقـت  في 

المستشـفى.

ما حدود التصعيد بالنسبة للأسد؟ 
التصعيـد الإسرائيي في غزة، والمناوشـات 
عـلى حدود لبنان مع الأراضي الفلسـطينية 
المحتلـة، فتحا البـاب أمام تسـاؤلات تتعلق 
الأراضي  مـن  تصعيـد  شـن  باحتاليـة 
السـورية نحو الأراضي المحتلـة على جبهة 

الجولان. 
الدوليـة  "القـرن  مؤسسـة  في  الباحـث 
للبحوث والسياسـات الدوليـة"، المتخصص 
بالشـأن السوري سـام هيلر، اسـتبعد هذه 

 . لفرضية ا
أتوقـع  "لا  بلـدي،  لعنـب  هيلـر  وقـال 
بنفسـه  السـوري  الجيـش  يتدخـل  أن 
في  الـصراع  تطـور  مـع  إسرائيـل،  ضـد 
المسـتوى  عـلى  انتشـاره  واحتـال  غـزة 

لإقليمـي".  ا
إلى  تنضـم  أن  يسـتبعد  لم  الباحـث  لكـن 
الـصراع فصائل مسـلحة أخـرى تعمل في 
سـوريا، كـا جرى قبـل أيـام، دون معرفة 
مـا إذا كانت جميع الفصائـل الموجودة الآن 
في سـوريا )الفصائـل غـر السـورية على 
وجـه التحديـد( سـتحرم وتلتـزم بقـرار 
دمشـق في هـذا الشـأن، أو إذا كان بعضها 

قـد يتصرف بشـكل مسـتقل. 
مركـز  في  الباحـث  اعتـر  جانبـه،  مـن 
أن  الخليـل،  نـادر  للدراسـات"  "عمـران 
اسـتخدام سـوريا كسـاحة للقتـال يطـرح 
تسـاؤل حول مدى قـدرة النظام السـوري 
الميليشـيات  حركـة  حريـة  تقييـد  عـلى 

السـوري. الجنـوب  في  الإيرانيـة 
 وبحسـب الخليـل، فمـن الصعـب تحديـد 
مـدى قـدرة الأسـد عـلى لجـم الإيرانيـن 
ونفوذهـم داخـل مناطـق سـيطرته، لكـن 
المـؤشرات المتاحـة حاليًـا تفيد بـأن طهران 
قـادرة عـلى تفعيـل جبهـة الجـولان، لـو 
أرادت، وأنهـا قـد تسـتخدمها بالفعـل في 
إذا زاد الضغـط عـلى  القريـب،  المسـتقبل 
غـزة بصـورة لا تسـتطيع طهـران تحمّـل 
عليهـا،  والمعنويـة  السياسـية  تكلفتهـا 
بوصفهـا زعيمة لـ"محـور المقاومة" الذي 

تتبـع لـه حركـة "حـاس".
)AFP( 2023 جنود من الجيش الإسرائيلي قرب من مدفع "هاوتزر" ذاتي الدفع قرب الحدود مع غزة - 12 من تشرين الأول

كيف تعاطى النظام مع الحدث؟
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إيـران  ضلـوع  بشـأن  الأنبـاء  تضاربـت 
بالتخطيط للعملية العسـكرية التي شـنتها 
"حـاس"، عـر صحـف حمّلـت طهـران 
والوقـوف  العمليـة  تنسـيق  مسـؤولية 
خلفهـا، مسـتندة في ذلـك إلى تصريحـات 
مسـؤولن إيرانيـن ومقربـن مـن إيران، 
مـا قوبـل بنفـي أمريـي وإيـراني أيضًا. 
تدعـم إيـران جاعات وحـركات "مقاومة" 
و"الجهـاد  "حـاس"  منهـا  فلسـطينية، 
لتحريـر  الشـعبية  الإسـامي" و"الجبهـة 
100 مليـون  فلسـطن"، وتقـدم حـوالي 
لـوزارة  تقريـر  لهـا، وفـق  دولار سـنوياً 

.2020 الأمريكيـة عـام  الخارجيـة 
وذكرت صحيفـة "وول سـريت جورنال" 
الأول،  تشريـن  مـن   8 في  الأمريكيـة، 
قـادة  مـن  انطلقـت  الهجـوم  إشـارة  أن 
قـادة  ضـم  اجتـاع  خـال  إيرانيـن، 
فلسـطينين أيضًـا، قبـل أسـبوع واحد من 

للعمليـة. "حـاس"  شـن 
في  أعضـاء  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
"حـاس" و"حـزب اللـه"، أن ضباطاً من 
"الحـرس الثـوري الإيـراني" عملـوا مـع 
"حـاس" على الهجـوم، منـذ آب الماضي، 
كل  دوري  بشـكل  اللقـاءات  واسـتمرت 
أسـبوعن، وحضر بعض هـذه الاجتاعات 
الأمـن العام لـ"حـزب الله"، حسـن نصر 
اللـه، وقائـد "الجهـاد الإسـامي"، زيـاد 
نخالـة، ونائـب رئيـس المكتـب السـياسي 
لـ"حاس"، صالـح العـاروري، بالإضافة 
إلى وزيـر الخارجية الإيراني، حسـن أمر 

اللهيان. عبـد 
قالـت  إيـراني  مسـؤول  عـن  ونقـاً 
الصحيفـة، إنـه في حـال تعرضـت إيـران 
مـن  سـرد  فإنهـا  إسرائيـي،  لهجـوم 
لبنـان واليمن وإيـران، وسرسـل مقاتلن 
إيرانيـن مـن سـوريا لمهاجمـة مـدن في 

إسرائيـل. وشرقـي  شـالي 
المتحدث باسـم الخارجيـة الأمريكية، ماثيو 
ميلـر، ذكـر أن إيـران ربما كانـت على علم 
ضـد  "حـاس"  لعمليـة  بالتحضـرات 
إسرائيـل، لكنهـا لم تعـرف تفاصيلهـا من 
حيـث التوقيـت الدقيق أو الحجـم، وقال إن 
واشـنطن ليسـت لديهـا معلومـات أو دليل 
دبـرت  أو  وجهـت  أن "إيـران  إلى  يشـر 

الهجـوم الـذي نفذته )حـاس(". 
لويـد  الأمريـي،  الدفـاع  وزيـر  وقـال 
أوسـن، إن بـاده لم تـرَ أي تـورط لإيران 
عـلى  الهجـوم  تنفيـذ  أو  تخطيـط  في 
إسرائيـل، مضيفًا أن باده "سـتظل مركزة 
على هـذا الأمـر" لأن "إيـران لديها سـجل 

طويـل في دعـم )حـاس(".
بالتخطيـط  إيـران  اتهـام  تـوارد  بعـد 
للهجـوم، قـال المتحـدث باسـم الخارجيـة 
أي "عمـل  إن  نـاصر كنعـاني،  الإيرانيـة، 
غبـي ضـد إيـران سـيقابلَ بـرد مدمـر".

مـن جهتـه، نفـى المرشـد الإيـراني، عـي 

العمليـة،  في  طهـران  ضلـوع  خامنئـي، 
وأشـاد بمـا وصفهـا بالهزيمة العسـكرية 
تعـوض"  لا  "التـي  والاسـتخباراتية 
لإسرائيـل، مذكّـراً بالدعم والدفـاع الإيراني 
عـن فلسـطن "ونضالاتها"، وفـق خطاب 

متلفـز لـه في 10 مـن تشريـن الأول.
وقـال وزيـر الخارجيـة الإيـراني، حسـن 
أمر عبـد اللهيـان، إن كل الاحتالات واردة 
في حال عـدم توقف "جرائم حـرب الكيان 
الصهيـوني"، وفي حـال اسـتمرار الجرائم 
ضـد الفلسـطينين ســيقابلَ ذلـك بالـرد 
مـن "بقيـة المحـاور"، وذلك خـال مؤتمر 
صحفـي في بـروت مـع نظـره اللبناني، 
عبـد اللـه بـو حبيـب، في 13 مـن تشرين 

الأول.

هل تحرك إيران قواتها في الجنوب 
السوري

الخارجيـة  العسـكرية  بالقـوات  مقارنـة 
كـبراً  نفـوذًا  إيـران  تملـك  سـوريا،  في 
السـوري  الجنـوب  وبلـدات  مـدن  في 
"الحـرس  أذرعهـا وميليشـياتها مـن  عر 
الثـوري" و"حـزب اللـه" اللبنـاني، ويبلغ 
موقعًـا   44 العسـكرية  مواقعهـا  عـدد 
في  و15  القنيطـرة  في  و33  درعـا  في 
أجـراه  بحثـي  تحليـل  وفـق  السـويداء، 
بالتعـاون مع  مركـز "جسور للدراسـات" 
مؤسسـة "إنفورماجن لتحليـل البيانات".

ومنـذ بدايـة الثـورة السـورية في 2011، 
سـعت إيران إلى تشـكيل كيانات عسـكرية 
محليـة، لتكويـن مجموعات رديفـة لقوات 
النظـام، وتمكنـت من تجنيد الشـبان، ومن 
السـوري  الجنـوب  في  التشـكيات  أبـرز 
"فـوج الجـولان" المرتبط بـ"حـزب الله"، 
المناطـق  في  المجموعـات  هـذه  وانتـشرت 
مـع  الحـدودي  الشريـط  مـن  القريبـة 

الجـولان السـوري المحتـل.
مراسـل عنـب بلـدي في القنيطرة قـال إن 
تحـرك قوات تابعـة لـ"حزب اللـه" وإيران 
مدفعـي  قصـف  بعـد  أشـهر  قبـل  تراجـع 
الأحـداث  تسـارع  ومـع  طالهـا،  إسرائيـي 
العسـكرية في غزة عادت تحركات عسـكرية 
لمجموعـات معروفة بتبعيتهـا لـ"حزب الله" 
في مناطـق قـرص النفل وبريقـة وبئر عجم 

وخـان أرنبـة وغدير البسـتان.

الاحتمالات مفتوحة
الباحـث المختص بالشـأن الإيـراني محمود 
البـازي، لفـت إلى وجـود مـؤشرات عـلى 
إعادة انتشـار للجاعات المسـلحة المدعومة 
طهـران  إرسـال  يعنـي  مـا  إيـران،  مـن 

تعزيـزات عسـكرية إلى الجنوب السـوري 
تحسـبًا لأي تطورات مقبلة قـد تدفعها إلى 
فتـح جبهـة سـوريا في مواجهـة إسرائيل.

وقـال البـازي لعنب بلدي، إن سـحب إيران 
للقـوات سـيكون مـن الجبهـة الشـالية- 
الغربيـة مـن سـوريا وليـس مـن الجبهـة 
الشرقيـة، لأن ديـر الـزور تشـكل أهميـة 
اسـراتيجية عالية المسـتوى، ومـن الممكن 
أن تسـتغل الولايـات المتحـدة هـذه المنطقة 
سـوريا  بـن  الحيـوي  الارتبـاط  لقطـع 
والعـراق الـذي يعتر شرياناً مهـاً للتدفق 

الحـدود. بن 
الشـأن  في  الباحـث  رجّـح  جهتـه،  مـن 
النعيمـي أن تسـتثمر  الإيـراني مصطفـى 
إيـران الصخـب الشـعبي الكبـر المنـاصر 
التموضـع  لتعيـد  والأقـصى،  للقـدس 
دعـم  بذريعـة  سـوريا  داخـل  والانتشـار 
"طوفـان الأقصى"، مشـراً إلى أن تحركات 
إيـران في سـوريا اليوم ربمـا اختلفت بعد 
إغاق شـبه كامل لمعـر "القائـم" العراقي 
قـوات  تتمركـز  )حيـث  البوكـال  مـع 

العراقيـة(. الإرهـاب  مكافحـة 
النعيمـي، في حديـث إلى عنـب  وأضـاف 
بلـدي، أن الضربـات الجويـة الإسرائيليـة 
"حلـب"  مطـاري  اسـتهدفت  التـي 
و"دمشـق" الدولين ربما سـتنعكس سلبًا 
عـلى المـشروع الإيـراني، لمنـع وصـول أي 
شـحنات أسـلحة من طهـران إلى دمشـق.

ويـرى النعيمـي أن إيـران تعتـر النظـام 
السـوري وتدًا أساسـيًا في المنطقة العربية، 
لذلـك لـن تضحـي بتلـك المكتسـبات التي 
حققتهـا عر سـنوات لأجـل اشـتباك ربما 
يعتـر عند صناع القـرار الإيـراني خاسًرا، 
وبالتـالي لـن تقـدم عـلى تلـك الخطـوة 

سـتتضرر. لأنها 

ولا يعني عدم اسـتخدام الأراضي السـورية 
أن إيـران لـن تقـوم بالـرد عـلى مصـادر 
النـران مـن داخـل الأراضي الفلسـطينية 
باتجـاه سـوريا، وفق النعيمي، الذي أشـار 
إلى إمكانيـة الاسـتهداف بوتـرة أعـلى من 
كا الطرفـن لكـن دون أن يحقـق ذلك أي 

أهـداف تكتيكيـة عـلى المـدى المنظور.
"عمـران  مركـز  في  الزميـل  الباحـث 
لعنـب  قـال  الخليـل،  نـادر  للدراسـات" 
بلـدي، إن إيـران تعيد تموضع ميليشـيات 
لتجعلهـم  منهـا،  مدعومـن  ومقاتلـن 
الجـولان  تخـوم  للتحـرك عـلى  جاهزيـن 
المحتـل، في حـال اتخـذت طهـران قـرارًا 
عـلى  للضغـط  الجبهـة  هـذه  باسـتخدام 

إسرائيـل.
واعتـر الخليـل أن إطاق قذائـف "هاون" 
الجـولان  مرتفعـات  عـلى  سـوريا  مـن 
المحتلـة اسـتفزاز محـدود الأثـر والقيمـة، 
لكنـه يشـر إلى اسـتعداد إيـراني لتفعيل 
جبهـة "الجـولان"، لتخفيـف الضغـط عن 
غـزة، في حـال اسـتمر الإسرائيليـون في 
المحروقـة"  "الأرض  مبـدأ  وفـق  حربهـم 
عـلى القطـاع، بصـورة تهـدد قـدرة حركة 
"حـاس" عـلى الصمـود الطويـل الأمـد.

الحـرب  اسـتمرار  أن  الخليـل  ويـرى 
الإسرائيليـة على القطـاع، وظهور مؤشرات 
انهيـار محتمـل لمقاومة حركـة "حاس"، 
الفلسـطينين  القتـلى  أعـداد  وارتفـاع 
مصـدر  الأمـر  سـيجعل  كبـرة،  بصـورة 
حـرج كبـر لمحـور "المقاومـة"، بزعامـة 
الخارجيـة  قالـه وزيـر  إيـران، وهـو مـا 
اللهيـان،  عبـد  أمـر  حسـن  الإيـراني، 
صراحة خـال زيارتـه إلى بـروت، مؤكدًا 
أن "اسـتمرار الجرائـم بحق الفلسـطينين 

المحـاور(". ردًا مـن )بقيـة  سـيلقى 

طهران تقود المحور
مقاتلون في صفوف النظام السوري خلال تخريج دورة "طلاب ضباط"- 15 تموز 2023 )وزارة الدفاع(

احتمالية أن تهاجم إيران إسرائيل 
من سوريا ضئيلة، وإذا قررت 

تفعيل جبهات أخرى لتخفيف 
الضغط عن غزة، فسوريا أسبق 

من لبنان، لأن حربًا شاملة بين 
)حزب الله( وإسرائيل ستكون 

مكلفة للغاية على صعيد 
الحاضنة الشعبية للحزب، بينما قد 

تكون التكلفة أقل في سوريا 
من منظور طهران ومصالح )حزب 

الله(.

نادر الخليل - باحث زميل في مركز 

"عمران للدراسات"

حتى اللحظة لا مؤشرات على أن 
إيران ستستخدم الأراضي السورية 

منطلقًا لعملياتها العسكرية تجاه 
إسرائيل، لعدم إحراج النظام حتى 

لا يكون هدفًا إسرائيليًا، الأمر 
الذي يؤثر على مشروع إيران في 

المنطقة العربية.

مصطفى النعيمي
 باحث في الشأن الإيراني

قوات من "لواء القدس" المدعوم من إيران في مناطق شرقي سوريا - 26 من نيسان 2020 )أوليج بلوخين(
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بيـنا كانت الآليات العسـكرية تنشـط جنـوبي الأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة، توجهت الأنظار نحـو نقاط تمركز 
عنـاصر "حـزب اللـه" اللبنـاني، الـذي لم ينخـرط في 
المعـارك واكتفـى بالبيانـات السياسـية حـول التصعيد، 
والمناوشـات العسـكرية في إطـار الـردود بن الجانبن.

قصـف متبـادل شـهدته المناطـق الجنوبيـة اللبنانيـة 
بن "حـزب اللـه" والجيـش الإسرائـيي، كان يوحـي 
بـأن المواجهـة اندلعـت بن الجانـبن، لكـن "الحزب" 
لم يتخـذ موقفًـا واضحًـا على الصعيـد العسـكري من 
مجريـات الأحداث، باسـتثناء رده على هجات شـنتها 

الوحـدات الإسرائيليـة على الجنـوب اللبنـاني.
محمـود  الإيـراني  الشـأن  في  المتخصـص  الباحـث 
البـازي، قال لعنـب بلـدي، إن إسرائيل تحـاول اختبار 
يحـاول  بيـنا  الشاليـة،  حدودهـا  على  جهوزيتهـا 
"حـزب الله" توجيه رسـائل لثنـي إسرائيل عـن تنفيذ 

حملـة عسـكرية بريـة واسـعة النطاق في قطـاع غزة.
ويـرى البـازي أن اتسـاع رقعـة المواجهـات، إن حدث، 
سـيكون بشـكل تدريجـي، بحيـث يبـدأ "حـزب الله" 
القتـال، وتنضـم لـه الجبهـات الإيرانيـة الأخـرى في 
سـوريا والعـراق واليمـن، لكـن تدخل إيران لـن يكون 

إلا بمرحلـة أخرة، إذا تعرضـت لاعتـداء.
مصطفـى  الإيـراني  الشـأن  في  المتخصـص  المحلـل 
النعيمـي، يـرى مـن جانبـه أن الاسـتهدافات المتبادلـة 
سـواء مـن إسرائيـل أو "حـزب اللـه" لا تـزال ضمـن 

عسـكرية". بـأدوات  سياسـية  "رسـائل  مفهـوم 
النعيمـي قـال لعنـب بلـدي، إن كا الطـرفن يضغـط 
على الجبهـات بهـدف تحقيق أعلى المكتسـبات في هذا 
الملـف، رغـم أن حالـة عـدم الارتيـاح بالنسـبة للجيش 
الإسرائـيي باتـت واضحة، لكـن معالجة ملـف "حزب 
اللـه" مـن الأهـداف الإيرانيـة، وقـد تسـهم بشـكل أو 

بآخـر في إضعاف قوتـه بمختلف مناطق انتشـاره في 
لبنان. أو  سـوريا 

اللبنـاني  الرلمان  في  السـابق  والنائـب  السـياسي 
مصطفـى علـوش، قـال لعنب بلـدي، إن دخـول إيران 
كان  واسـتغالها،  الفلسـطينية،  القضيـة  خـط  على 

مسـببًا في الحيلولـة دون إيجـاد حلـول لهـا.
بـالصراع  الصلـة  ذات  الأطـراف  جميـع  أن  وأضـاف 
مـع  حقيقـي  بمـأزق  باتـت  فلسـطن  في  الحاصـل 
التطـورات التـي شـهدتها المنطقـة، لا سـيا إسرائيـل 
التي صـارت تحتاج إلى "انتصار شـبه مسـتحيل" لرد 

اعتبارهـا وإعـادة ثقـة مواطنيهـا.
ويـرى علـوش أن أتبـاع إيـران، وعلى رأسـهم "حزب 
اللـه" اللبنـاني والميليشـيات الأخـرى، بموقـف حرج، 
كونهـم يقفـون متفرجن اليوم وسـيفقدون شـهرتهم 

المرتبطـة بالقضيـة الفلسـطينية.
قـال  الأطـراف،  بهـا  تمـر  التـي  الحالـة  على  وبنـاء 
علـوش، إن "الاحـتال الأكر" اتسـاع رقعـة الحـرب 
وانـغاس "حـزب اللـه" فيهـا، وربمـا سـوريا لاحقًا، 

وهـو مـا سـيكون كارثيًـا على لبنـان بالـذات.

هل يرتبط "حزب الله" بسوريا
في مقـال نشرتـه مجلـة "فورين بولـيي" الأمريكية، 
وصـف الباحـث في مركـز "الدراسـات الاسراتيجيـة 
والدوليـة" دانييـل بايمـان "حـزب اللـه" بأنـه "أكثر 
مهارة" مـن الجاعات المسـلحة الأخـرى، وربما الأكثر 
مهـارة في العـالم، كونـه خـاض قتـالًا ضـد إسرائيـل 
السـورية  في الحـرب  قواتـه  وشـاركت   ،2006 عـام 
منـذ بدايتهـا في عـام 2011 تقريبًـا، مثبتًا أنـه "قوة 

اسـتقرار" لنظـام الأسـد المرنح.
الحـدود  بدوريـات على  المهام القيـام  وشـملت 
السـورية- اللبنانيـة، ومحاربة "المتمردين السـنة" في 
عـدة مـدن سـورية، واسـتخدام طائـرات دون طيـار 
لضرب أهـداف مـن تنظيم "الدولة الإسامية"، بحسـب 
بايمـان الذي ربـط العاقـة بن "حزب اللـه" والنظام 

اليوم. بمـا يحصـل 
في الوقت نفسـه، اسـتبعد النعيمي تدخـل "حزب الله" 
والنظـام بالحرب بشـكل مباشر على الصعيد الرسـمي، 
لكـن النظام سيسـهل لـ"الحـزب" وميليشـيات أخرى 

غر رسـمية فتح جبهـات قتال ضـد إسرائيل.

وعلى صعيـد الارتبـاط العضوي بن الجنوب السـوري 
والجنـوب اللبنـاني، قـال الباحـث محمود البـازي، إنه 
لا ارتبـاط بن الجنـوبن منـذ عـام 2006، إذ لا تنظـر 
سـوريا إلى لبنـان على أنـه مرتبط بأمنهـا القومي، ولا 
ضرورة لمشـاركة الجانـبن بجبهات القتـال، إن فتُحت 

إحداها.
وفي الوقت نفسـه، يـرى البازي أن الانخراط السـوري 
في هـذا النـوع من المواجهـات قد يقـتصر على الجانب 
غر الرسـمي، كونـه مرتبطـًا بتطـورات أوسـع تتعلق 
مثـل  إسرائيـل  جانـب  إلى  أخـرى  أطـراف  بتدخـل 

المتحدة. الولايـات 
الباحـث قـال إن التهديدات التي صـدرت عن الجاعات 
الشـيعية العراقية وجاعـة "أنصار اللـه" الحوثية في 
اليمـن، بالتدخـل في حـال انخـراط الولايـات المتحـدة 
لهـذه  يمكـن  إذ  إليهـا،  الالتفـات  يجـب  بالحـرب، 
الجاعـات تفعيـل الجبهـات عر اسـتهداف القواعـد 
الأمريكيـة بالمنطقـة، وليـس الانخـراط بشـكل مباشر 
في صراع مـع إسرائيـل، وهـو مـا يشـار إليـه باسـم 

المحـدودة". "المواجهـات 

"حزب الله" في سوريا تحت أعين إسرائيل
في تقريـر أصدره مركز "ألما" الإسرائـيي، عام 2020، 
حـول انتشـار ميليشـيات تدعمهـا إيـران في الجنوب 
السـوري، أبرزهـا "حـزب اللـه"، قـال إن هنـاك 58 
موقعًـا ومنطقة تنـتشر فيها هـذه الوحـدات، وتتوزع 
عليهـا  يطلـق  وحـدة  فيهـا  تتمركـز  مكانًـا   28 في 
"القيـادة الجنوبيـة"، إلى جانب 30 موقعًـا آخر توجد 
فيهـا "خايـا إرهابيـة" تابعـة لوحـدة تحمـل اسـم 

الجـولان". "ملف 
وتعـتر وحدة "القيـادة الجنوبية" تابعة بشـكل كامل 
لـ"حـزب اللـه"، وأغلبية عناصرهـا لبنانيو الجنسـية، 

وهـم المسـؤولون عـن إدارة ملف الجنوب السـوري.
تحتيـة  بنيـة  إنشـاء  في  الرئيـس  دورهـا  ويتمثـل 
تشـغيلية لجميـع أنشـطة "حـزب اللـه" في الجنـوب 
السـوري، مـع الركيـز على المنطقـة الحدوديـة مـع 

"ألما". بحسـب  إسرائيـل، 
وأضـاف المركـز أن من بن مهـام هـذه المجموعة، تأمن 
البيئة المناسـبة للقـوات الموالية لإيران، لدخـول أي حملة 

ضـد إسرائيل فورًا في حـال تلقيهـا الأمر بذلك.

ما حجم تدخل "حزب الله"؟

)AP( 2023 مقاتلو "حزب الله" خلال مسيرة لإحياء يوم القدس في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - 14 من نيسان
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اقتصاد

عنب بلدي - يامن المغربي

تتزايـد أعداد السـورين المغادريـن باتجاه الدول المجـاورة أو أوروبا، مع اسـتمرار 
الأزمـة الاقتصادية وغيـاب أفق لحل سـياسي في بلدهم.

وتؤثـر الهجـرة المتزايـدة، بشـكل مبـاشر، عـى الاقتصاد السـوري المنهـك بفعل 
اسـتمرار العمليـات العسـكرية لأكـر مـن عـر سـنوات، منـذ اختـار النظـام 
السـوري اتبـاع الحـل الأمني مع انـدلاع المظاهرات الشـعبية التي طالبـت برحيله 
في 2011، وتوقـف قطاعـات الإنتـاج، وتحـول الاقتصـاد السـوري إلى اقتصـاد 

. حرب
وتعـد اليـد العاملـة أحد الأساسـات التي يقـوم عليهـا أي اقتصاد قوي، ويسـهم 
بشـكل مبـاشر في زيـادة الناتـج المحـي الإجـالي وارتفـاع معـدلات النمـو، 

بالإضافـة إلى مسـاهمته في رأس المـال الاجتاعـي.
وبقـدر مـا يؤثر غياب اليـد العاملة أو رأس المـال البري عى الاقتصاد السـوري، 
يسـهم كذلـك إيجابيًـا في الظـروف الحاليـة الصعبـة التـي تمـر بها البـلاد، عبر 
الحـوالات الماليـة القادمة مـن دول المهجـر إلى الأسر في الداخـل بمختلف مناطق 
السـيطرة، وهـو مـا تحول مـع مرور السـنوات إلى شريـان حياة للسـورين في 

الداخل.

أثر غياب رأس المال البشري  
وفـق أرقـام الأمـم المتحـدة، هنـاك 15.3 
إلى  ماسـة  بحاجـة  شـخص  مليـون 
المسـاعدة الإنسـانية في سـوريا، ما يمثل 
70% من الأشـخاص داخـل البلد، و%90 
مـن السـورين تحـت خـط الفقـر، مـع 
في  سـوري  لاجـئ  مليـون   5.3 وجـود 
البلـدان المجـاورة لسـوريا، فيـا لا توجد 
المغادريـن ولم  أعـداد دقيقـة للسـورين 
البـاد  يسـجلوا كاجئـن، وتحديـدًا في 
التـي يرحـل إليهـا السـوريون للبحث عن 
فرص عمـل، كالعـراق ومـصر والإمارات.

تعكـس هذه الأرقـام نقطتن أساسـيتن، 
في  الاقتصـادي  الوضـع  سـوء  الأولى 
التـي  الخسـارة  مـدى  والثانيـة  البـاد، 
لحقـت بـرأس المـال البـشري لاقتصـاد 

السـوري.
الدكتـور  الاقتصـاد  في  الباحـث  وقـال 
فـراس شـعبو، لعنـب بلـدي، إن جميـع 
قطاعـات الاقتصاد السـوري تشـهد هجرة 
عالتهـا، وهـو مـا ينعكـس عـلى جودة 
خدمـات  تقديـم  إلى  ويـؤدي  الإنتـاج 

ضعيفـة، مع عـدم القـدرة على التشـغيل 
الإنتـاج في سـوريا. وارتفـاع تكاليـف 

وبـدأت هجـرة رأس المـال البـشري مـن 
سـوريا منـذ عـام 2012، وبـدأت العالة 
مـن  بالتنقـل  والمهـارة  الخـرة  صاحبـة 
تهاجـر خـارج  أن  قبـل  مدينـة لأخـرى، 
البلـد، وفـق الباحـث في مركـز "عمـران 

للدراسـات" محمـد العبـد اللـه.
وأشـار العبـد الله في حديـث لعنب بلدي، 
إلى أن أبـرز القطاعـات الاقتصاديـة التي 
تأثـرت بهجرة السـورين هـي القطاعات 
الإنتاجيـة، باعتبـار أنهـا ضمـت خـرات 

 . ة جيد
وأضـاف أنـه ورغـم العمليات العسـكرية 
وخـروج كثـر مـن المناطـق عن سـيطرة 
النظـام السـوري، فـإن الفـرة بـن عامي 
2012 و2018 شـهدت اسـتمرارًا لبعـض 
قطاعـات الإنتاج، قبـل أن تتدهور الأوضاع 
المـواد  تكاليـف  ارتفـاع  مـع  الاقتصاديـة 
والتصديـر،  الاسـتراد  وصعوبـة  الأوليـة 

ليصيـب الشـلل قطاعـات الإنتاج.

ويـرى العبد اللـه أن حالة الهجـرة الحالية 
أمـر طبيعـي، عـلى اعتبـار أنـه لم يعـد 
توقـف  مـع  تأثـر  أي  العاملـة  للأيـدي 

قطاعـات الإنتـاج.
وفي الوقـت التـي خـسر فيـه الاقتصـاد 
بوصفـه  البـشري،  مالـه  رأس  السـوري 
عمـودًا أساسـيًا للإنتـاج، اسـتفادت منـه 
الـدول الأخـرى، سـواء المجاورة لسـوريا 
إليهـا  التـي وصـل  الـدول الأوروبيـة  أو 
السـوريون خال السـنوات الماضية، وفق 

. شعبو
وأضاف أن المهاجرين السـورين أسـهموا 
بشـكل مبـاشر بدعـم الاقتصـاد في الباد 

فيها. يعيشـون  التي 

أثر الحوالات 
أسـهمت هجرة السـورين إلى باد أخرى، 
سـواء كاجئن أو كيـد عاملـة، في إيجاد 
الظـروف  للمسـاعدة في تحسـن  منفـذ 
المعيشـية للسـكان ولـو بشـكل طفيـف، 
عـر الحـوالات الماليـة الشـهرية المرسـلة 
للعائات السـورية مـن أبنائهـا وأقاربها.

لا يعلـن النظـام عـن حجـم الأمـوال التي 
في  عائاتهـم  إلى  السـوريون  يحولهـا 
المجـاورة  الـدول  تمثـل  فيـا  الداخـل، 
لسـوريا نسـبة 76% مـن مصـدر هـذه 
مركـز  نشرهـا  دراسـة  وفـق  الحـوالات، 
في  المعـاصرة"  للدراسـات  "حرمـون 
بــ5.4  قيمتهـا  تقـدّر  بمبالـغ   ،2021

يوميًـا. دولار  مليـون 
ووفـق العبـد الله، تعـد الحـوالات بمنزلة 
"شريـان حيـاة" لمـن مـا زال يعيـش في 
سـوريا، وتعـد مصـدر تمويـل أساسـيًا 

للسـورين وكذلـك للنظـام السـوري.
الاقتصـاد  في  الباحـث  يـرى  حـن  في 
الدكتـور فراس شـعبو، أنه ورغم خسـارة 
النظـام السـوري والاقتصـاد يـده العاملة 
داخـل البـاد، فإنـه يسـتفيد منهـا عـر 

الحـوالات، وسـعى لضـان حصتـه منها 
التابعـة  الصرافـة  شركات  إنشـاء  عـر 
لشـخصيات اقتصاديـة محسـوبة عليـه، 
وتحكّـم بهـا بشـكل كامـل ووضـع لهـا 

سـعر صرف محـددًا.
والمصـارف  الحـوالات  نـشرة  ووفـق 
الصادرة عـن "مصرف سـوريا المركزي"، 
يصـل سـعر صرف الـدولار الأمريي إلى 

لـرة سـورية.  11500
فيـا يبلـغ سـعر الـصرف وفـق موقـع 
"اللرة اليـوم" المختص بأسـعار العمات 

إلى 13500 لـرة سـورية.

إعادة الإعمار والعودة 
منـذ إعـان "الجامعـة العربيـة" عـودة 
النظـام السـوري لشـغل مقعـد سـوريا 
لديها في أيـار الماضي، ومسـؤولو النظام 
يربطـون عـودة الاجئن السـورين إلى 

وطنهـم بعمليـة إعـادة الإعـار.
يراهـن النظـام السـوري على بـدء إعادة 
الإعـار، ويـروج ربـط عـودة الاجئـن 

والمغادريـن بهـذه الخطـوة.
الأسـد،  بشـار  النظـام،  لرئيـس  وسـبق 
خـال لقـاء تلفزيوني مـع قناة "سـكاي 
نيـوز عربيـة"، في آب المـاضي، أن ربـط 
المسـألتن ببعضهـا، واعتـر أن عودتهم 
توقفـت بسـبب واقـع الأحـوال المعيشـية 
وغيـاب الخدمـات في مناطـق سـيطرته.

أمـام  الكـرى  العقبـة  أن  اعتـر  كـا 
الاقتصـاد السـوري هـي “تدمـر البنيـة 
التحتيـة مـن قبـل الإرهابيـن”، وصورة 
مـن  المسـتثمرين  تمنـع  التـي  الحـرب 

السـورية. السـوق  مـع  التعامـل 
حتـى لحظـة كتابـة هـذا التقريـر، ووفق 
أرقـام الأمـم المتحـدة، لم يعد سـوى 255 
في  مناطقهـم  إلى  سـوري  و100  ألفًـا 
سـوريا، و58% فقط من مجمـل الاجئن 

يأملـون بالعـودة إلى سـوريا يومًـا مـا.

هـذه الدائـرة المفرغة ما بن إعـادة الإعار 
الدوليـة  والـشروط  السـورين  وعـودة 
ورغبـات الأسـد والنظـام السـوري، تعني 
العاملـة  اليـد  عـودة  أن  مبـاشر  بشـكل 
السـورية ورفدها لاقتصاد المحي ليسـت 
أمـراً سـهل التنفيـذ، وهـي معقـدة بقدر 
تعقيـد الملـف نفسـه، خاصـة أن النظـام 
السـوري لم يقـدم أي تنـازلات بخصوص 

عـودة السـورين إلى مدنهـم.
وحدهـا  المليـارات  شـعبو،  فـراس  وفـق 
لا تعنـي إعـادة بنـاء مـا هـدم، إذ تعتمـد 
العمليـة بأساسـها عـلى رأس المـال، واليد 
العاملـة، وغيـاب أحدهـا يعنـي توقـف 

العمليـة، هـذا مـن جهة.
ومـن جهـة أخـرى، لا توجد ثقـة بالنظام 
الـذي  اقتصـاده  السـوري حاليًـا ولا في 
تحـول إلى اقتصـاد حـرب، خاصـة مـع 
وجـود الميليشـيات التابعـة لـه أو لإيـران 

السـورية. الأراضي  عـلى 
فيـا يـرى الباحـث في مركـز "عمـران" 
لا  الإعـار  إعـادة  أن  اللـه  العبـد  محمـد 
تعنـي عـودة اليـد العاملـة التـي هاجرت 
بعـد  خاصـة  الخـارج،  في  وتوطنـت 
اكتسـابها ثقافـة العمل في تلك الأسـواق، 
اقتصاديـًا  الاسـتقرار  عـدم  ضـوء  وفي 

وأمنيـًا وسياسـياً داخـل سـوريا.
العاملـة  اليـد  أن  اللـه  العبـد  وأضـاف 
السـورية في الخـارج لديهـا دخـل مادي 
أكـر، وكونـت عاقاتهـا وشـعرت بالحد 
الأدنى مـن الاسـتقرار، لـذا لا ترتبط عودة 
اليـد العاملـة بإعـادة الإعـار إذا اعتمـد 
تكـون  وقـد  النـاس،  إرادة  عـلى  الأمـر 
قسريـة عـر التضيـق عليهـم مـن قبـل 

الـدول التـي يقيمـون فيهـا.
ويركـز النظـام عـلى رأس المال السـوري 
الخارجـي وكيفيـة عودته إن بـدأت عملية 
اليـد  عـلى  تركيـزه  مـن  أكـثر  الإعـار، 

العاملـة، بحسـب العبـد اللـه.

هل تعوض الحوالات هجرة اليد العاملة  

الاقتصاد السوري يخسر رأس ماله البشري

ازدحام سوريين في مديرية الهجرة والجوازات للحصول على جوازات السفر في دمشق - 2022 )سانا(

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

763.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  12000البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 496 شراء 487  دولار أمريكي  مبيع 13800  شراء 13600

الذهب 18  655.000                                     

 يورو   مبيع 14501 شراء 14286
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عنب بلدي - ريم حمود

"ضربَنـا حـرس الحـدود الـركي، وأهانـوا كرامتنا وكأننا أشـبه بوسـيلة للتسـلية ولسـنا بـراً أمامهـم"، بهـذه الكلات 
يـروي اللاجـئ السـوري ماجد، لعنب بلـدي، بشـاعة تجربته في أثنـاء محاولة للهجـرة إلى أوروبـا عبر الحـدود البرية بن 

واليونان. تركيـا 
يشـهد المسـار الـذي يتبعـه اللاجئون السـوريون من تركيـا إلى أوروبـا برًا "عبر الطـرق غر الرعيـة" صعوبـات متزايدة، 

دفعـت كثرين للـردد بتكـرار تجاربهم السـيئة في الهجرة. 
لم يكـن ماجـد الوحيـد الـذي عـاش التجربة وشـهد هـذه الانتهـاكات، إذ يتعـرض مئات مـن اللاجئـن لانتهـاكات لفظية 
وجسـدية لـدى عودتهـم من غابـات اليونان وبلغاريـا إلى تركيا، ويـرك تعرض اللاجئ لهـذه الانتهاكات اضطرابات نفسـية 

قـد تمتـد آثارهـا لوقت طويـل، بالإضافـة إلى احتـالات تغر بشـخصيته وابتعـاده عن المجتمـع المحيط.
رصـدت عنـب بلدي قصصًـا للاجئن سـورين تعرضوا في الفـرة الأخرة للـرب والإهانة مـن قبل حرس الحـدود الركي 
)الجندرمـا( أو مـن جانـب موظفـن يعملون بمراكـز دائرة الهجـرة الركية، بعـد إعادتهم من قبـل حرس حدود الـدول التي 

تعتبر نقطـة عبور للوصـول إلى أوروبا.

"التسلية" باللاجئين
سـببت الحمـات الأمنيـة الأخـرة المعلـن 
عنهـا تباعًـا مـن قبـل السـلطات الركية 
خوفاً لـدى الاجئـن السـورين المقيمن 
مـع  بالتزامـن  الركيـة،  الأراضي  عـلى 
تصاعـد خطـاب الكراهية ضدهـم، ما أدى 
إلى زيـادة الإقبـال عنـد فئـة من الشـباب 
إلى  إضافـة  أوروبـا،  إلى  الهجـرة  عـلى 
المشـكات العديـدة التـي يواجهونهـا في 

 . تركيا

ماجـد شـاب سـوري، تحفـظ عـلى ذكر 
قـال  أمنيـة،  لأسـباب  الكامـل  اسـمه 
لعنـب بلـدي، إنـه حـاول برفقـة أربعـة 
مـن أصدقائـه الهجـرة إلى أوروبـا عـر 
اليونـان، وألقـي القبض عليهـم من حرس 
الحـدود اليونـاني بعد يومـن من المي 

مشـيًا عـلى الأقـدام.
الحـدود  حـرس  أن  إلى  ماجـد  وأشـار 
اليونـاني جمعهـم لعـدة سـاعات داخـل 

نهـر  إلى  بعدهـا  لرسـلهم  سـجن 
"إيفـروس"، ليتسـلمهم الجانـب الـركي 
الـذي كان جاهـزاً بالفعل، وهو ما يشُـعر 
الطرفـن  بـن  مسـبق  اتفـاق  بوجـود 

الاجئـن. لتسـلم 
الجانـب  اسـتقبال  ماجـد  ووصـف 
الـضرب  وأسـلوب  لاجئـن  الـركي 
والمعاملـة السـيئة بأنه أشـبه بـ"التسـلية 
بالاجئـن"، إذ إن كل الموجودين تعرضوا 

للـضرب مـن قبل حـرس الحـدود الركي 
شـفقة. أو  اسـتثناء  دون 

يـضرب  لم  اليونـاني  الحـدود  حـرس 
المحتجزيـن من الاجئن في أثنـاء بقائهم 
لديه لسـاعات عديـدة، وعاملهم بأسـلوب 
عنـاصر  فعلـه  مـا  بعكـس  "إنسـاني" 
مـن الجانـب الـركي، إذ ضربوهـم طيلة 
سـاعات الليـل، دون سـبب أو عـذر، بـل 
لمـا  وفقًـا  بوقتهـم،  "لاسـتمتاع"  فقـط 

ذكـره ماجـد.
أعادت السـلطات الركية ماجدًا وأصدقاءه 
إلى الحـدود اليونانيـة، بعـد سـؤالهم عن 
رغبتهـم بالعـودة أو البقـاء، مشـراً إلى 
أنهـم مـن شـدة خوفهـم لم يجـرؤوا على 
لتتكـرر  اليونـان،  إلى  العـودة  رفـض 
عمليـة الإعـادة إلى تركيـا، ما سـبب خيبة 
أمـل لهـم بنجـاح الوصـول إلى أوروبـا، 
العـودة إلى مدينـة اسـطنبول  إذ قـرروا 

"محطـة الخطـر"، بحسـب ماجـد.
أسـعد شـاب سـوري )26 عامًـا( يقيـم 
في مدينـة اسـطنبول، قـال لعنـب بلدي، 
إنـه في منتصـف أيلـول المـاضي، حـاول 

عمـه  وابـن  عامًـا(   16( برفقـة شـقيقه 
عبـور الحدود الريـة الركية مـع بلغاريا 
مـع مجموعة مكونـة من 15 شـاباً، إلا أن 
مـا حصـل معهم أدخلـه في حالـة صدمة 

صعوبته. تصديـق  وعـدم 
قـال أسـعد، تحفـظ عـلى ذكـر اسـمه 
الكامـل لمخـاوف أمنيـة، لعنـب بلـدي، 
إنـه بعد المـشي عـلى الأقـدام لأكثر من 
الحـدودي  19 سـاعة، قبـض الحـرس 
البلغـاري عليهـم بعـد قطعهم مسـافة 
تجـاوزت أكثر مـن 40 كيلومـراً داخل 
الأراضي البلغاريـة، عـر إفـات الكاب 
البوليسـية عـلى الاجئـن، مـا أدى إلى 

قريبه. إصابـة 
البلغـاري  الحـدود  حـرس  وضـع 
بعـد  الركيـة  الأسـاك  وراء  الاجئـن 
تجريدهـم مـن ممتلكاتهـم الشـخصية 
وإجبارهـم عـلى المشي مسـافة تجاوزت 
10 كيلومـرات، وإعادتهم إلى الأراضي 
عـلى  ليجـروا  عنهـم،  رغـاً  الركيـة 
تسـليم أنفسـهم لقوات الجيش الركي، 

بحسـب أسـعد.

لاجئون سوريون في تركيا يروون صدمتهم النفسية  

تعذيب وإهانة
على يد "الجندرما"

في الطريق إلى أوروبا

اللاذقية - ليندا علي

بعـد كثـر مـن المفاصلـة، نجـح عبـاس 
بـشراء 20 كيلوغرامًـا من الحطب بسـعر 
3000 لـرة للكيلـو الواحد، بعـد أن طلب 

البائـع منـه 3500 لـرة لـكل كيلو.
وقـال عبـاس )38 عامًـا(، وهـو موظـف 
لا  إنـه  بالاذقيـة،  الخـاص  القطـاع  في 
يمتلـك أي خيـار آخر سـوى شراء الحطب 
بالكيلـو وادخـاره لرد الشـتاء، فكمية 50 
ليـراً من المـازوت المدعومة مـن الحكومة 
لا تكفـي أكـثر مـن عـشرة أيـام بالحـد 
الأعـلى، مهـا حاولت عائلتـه التقنن فيه، 
مضيفًا أن المازوت في "السـوق السـوداء" 
متوفـر لكـن اللير بــ16 ألف لـرة وهو 

سـعر مرتفـع جدًا.
بحسـاب بسـيط، يحتاج عبـاس على الأقل 
إلى خمسـة ليـرات مـازوت يوميًـا، لي 
يؤمّـن الـدفء لأطفالـه الثاثـة صباحًـا 
قبـل الذهـاب إلى المدرسـة، وحـن يكون 
الـرد شـديدًا، مـا يكلفـه 80 ألـف لـرة 
يوميًـا، وفي حـال اسـتخدم الحطـب فإن 
التكلفـة تنخفـض إلى نحـو 20 ألف لرة، 
ورغـم أنهـا ليسـت قليلـة قياسًـا براتبـه 
الـذي لا يتجـاوز 500 ألـف لـرة، تبقـى 

أفضـل الموجـود كـا قـال لعنـب بلدي.
في الاذقيـة، كـا في عموم سـوريا، يعد 
الحطـب خيارًا بديـاً للتدفئـة لكنه مكلف 

ويحمـل أضرارًا صحيـة ويتسـبب بحرائق 
وأضرار بالممتلـكات، ويلجـأ إليـه الأهـالي 
ويشـرونه بالكيلـو لعـدم القـدرة المادية 
اعتـاد  وقـت  في  بالطـن،  شرائـه  عـلى 
مـن  مخصصاتهـم  انتظـار  السـوريون 

مـازوت التدفئـة دون أمـل بتسـلمها.
الواحـدة  العائلـة  مخصصـات  وبلغـت 
مـن مـادة مـازوت التدفئة لفصل الشـتاء 
المـاضي 200 ليـر، وتـُوزعّ عـلى دفعات 
كل منهـا 50 ليـراً، ولكـن سـنوياً مع كل 
إعـان عـن كميـة المخصصـات، يشـتي 
المواطنـون مـن عـدم حصولهـم إلا عـلى 
الدفعـة الأولى فقـط، في حـن لم يتسـلم 
عديـد منهـم المـازوت إلا بعـد نهاية فصل 
الشـتاء، بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي.

ويبلـغ الحـد الأدنى لرواتـب العاملن في 
ألـف لـرة   186 العـام حـوالي  القطـاع 
أمريـي(،  دولار   13.4 )نحـو  سـورية 
وسـجل سـعر مبيع الـدولار 13600 لرة 

سـورية، وسـعر شرائـه 13500 لـرة.

طن الحطب بـ3.5 مليون
موظفـة  عامًـا(،   42( ماجـدة  تمتلـك  لا 
مـع  جـزئي  بـدوام  تعمـل  حكوميـة 
وظيفتهـا، أي خيـار سـوى شراء الحطب 
والمـازوت اسـتعدادًا لفصل الشـتاء المقبل، 

فالـدفء بالنسـبة للعائلـة حاجـة ماسـة 
نظـراً إلى مـرض ابنتهـا بالـدم المنجـي، 
الـذي يحتـاج حاملـه إلى تدفئة مسـتمرة 
مـن  لكثـر  عرضـة  سـيكون  فإنـه  وإلا 
الانتكاسـات ونوبات الألم التـي لا تتوقف.

نجحـت ماجـدة بـشراء 50 ليـر مـازوت 
مـع بداية الصيف من "السـوق السـوداء" 
بسـعر بلغ نحو 8000 لـرة حينها، بينا 
اليـوم يطُلـب منهـا 16 أو 17 وأحياناً 18 
ألـف لـرة، وهـو مـا لا تسـتطيع تحمـل 
تكاليفـه، فهـي المعيلـة الوحيـدة لعائلتها 
لم  وطفلـة  اثنـن  يافعـن  مـن  المؤلفـة 

تتجـاوز الــ11 عامًا.
إلى جانـب المازوت الـذي اشـرته، قررت 
ماجـدة اليـوم شراء طـن حطـب لكنها لم 
تكـن تـدرك أن سـعره ارتفـع لهـذا الحد، 
تجـار،  عـدة  ولـدى  كثـراً  سـألت  فقـد 
ووجـدت أن السـعر يراوح بـن مليونن 
وثاثـة مايـن لرة بحسـب نوعـه، لذلك 
بدأت بشرائـه بالكيلو بسـعر 3500 لرة، 
وهـذا مـا سـيفرض عليهـا شراء مدفـأة 
خاصـة بالحطـب، بثمن يتجـاوز الـ175 

لرة. ألـف 
قالـت ماجـدة لعنـب بلـدي بعـد أنفـاس 
صـارت  "الحيـاة  بالحـسرة،  ممزوجـة 
نعـرف  نعـد  لم  مسـتحيلة،  مـن  أكـثر 

مـاذا ناحـق، الأكل أم التدفئـة أم أجـور 
المواصـات".

وارتفـع سـعر طـن الحطـب مـن مليون 
مليونـن  إلى  المـاضي  الشـتاء  لـرة 
منتصـف أيلـول الماضي، ليصـل اليوم إلى 
نحـو 3.5 مليـون لـرة للأنـواع اليابسـة 
بشـكل كامـل، نتيجـة ازدياد الطلـب عليه 
مـع قرب الشـتاء وجـراء قلـة مخصصات 

مـازوت التدفئـة.

الغابات مستباحة
عـدد كبـر مـن الأهـالي كانـوا ينتظرون 
بعـد  الأشـجار  لتقليـم  الزيتـون  موسـم 
منهـا  والاسـتفادة  القطـاف،  انتهـاء 
بالتدفئـة، إلا أن شـح موسـم الزيتون هذا 
العـام يفـرض عليهم عـدم التقليـم كي لا 
تتـضرر الأشـجار الموسـم المقبـل، وهو ما 

أدى إلى خسـارة هـذه الفئـة أحطابهـا.
حكومـي،  موظـف  عامًـا(،   45( فـؤاد 
يسـتغل وقتـه بعد الـدوام منذ نحو شـهر 
للبحـث في قريتـه بريـف جبلـة عـن أي 
وادخـاره  القريبـة،  الغابـات  في  حطـب 
لفصل الشـتاء، رغـم خوفه الكبـر من أن 

إليه. أحـد  ينتبـه 
"نريـد أن نتدفـأ فـاذا نعمل؟"، تسـاءل 
فـؤاد، مضيفًـا، "لسـت وحدي مـن يقوم 

بهـذا الأمـر، أحيانـًا نخـرج أنـا وجراني 
آخـر  بديـل  فـا  الحطـب،  عـن  للبحـث 

. " ينا لد
وهـو  عامًـا(،   58( سـليم"  "أبـو  يـرر 
تاجـر حطـب في الاذقية، ارتفاع سـعره 
بالمخاطـر الكبـرة في أثنـاء الاحتطـاب، 
وقـال "إذا قبـض علينا سـندفع مـا فوقنا 

وتحتنـا حتـى يطلـق سراحنـا".
الحطـب ممنوعـة في  ولا تعتـر تجـارة 
سـوريا، بـشرط ألا يلجأ التاجـر إلى قطع 
التابعـة  الحرجيـة  الأماكـن  الأشـجار في 
عـن  ناتجـة  تكـون  أن  بمعنـى  للدولـة، 

اقتـاع أشـجار مـن أرضـه مثـاً.
أغلبيـة  في  "الفسـاد"  يثـر  مـا  وهـذا 
الأحيـان، لأنـه في حـال تعـرض أي تاجر 
لـدى  )إخباريـة(  لـ"فسـادية"  حطـب 
اسـتجوابه  سـيجري  المعنيـة،  الجهـات 
ليعلـن عـن مصـدر الحطـب لديـه، وهنا 
مـن الممكـن أن يتعـرض لابتـزاز بحـال 
كان مصـدر الحطـب الأراضي الحرجيـة، 

وفـق التاجـر.
وأشـار التاجـر إلى أنـه يشـري الحطـب 
يقتلعـون  الذيـن  الفاحـن  بعـض  مـن 
الحمضيات، مضيفًا  شـجراتهم خصوصًا 
أن ثمـن طـن حطب أشـجار الليمـون من 
أرضـه 1.5 مليـون لرة، ومع أجـور النقل 

  مخصصات التدفئة خارج الحسابات   

الحطب بالكيلو.. لاذقانيون يشترون سرطان الرئة   

مجتمع
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آثار طويلة الأمد
وفـق شـهادات الاجئن السـورين لعنب 
تعمـل  الركيـة  السـلطات  فـإن  بلـدي، 
عـلى تعذيـب المحتجزيـن نفسـيًا أيضًـا، 
نفسـية  صدمـات  خلـق  إلى  يـؤدي  مـا 
تـرك تغرات في شـخصية الاجـئ الذي 
إلى  بالهجـرة  الأولى  محاولتـه  فشـلت 

لفـرات متفاوتـة. أوروبـا 
الأشـخاص الذيـن التقتهـم عنـب بلـدي، 
أكـدوا عدم قدرتهـم على خـوض التجربة 
مـرة أخـرى، لمخاوفهـم مـن تكـرار هـذه 
الانتهـاكات بحقهـم، وعـدم قدرتهـم على 
تحملها، وأشـاروا إلى أن "التشـديد" على 
الحـدود في الوقت الحـالي دفعهم لتأجيل 

. لتجربة ا
الأصغـر  شـقيقة  أن  إلى  أسـعد  أشـار 
مـا  واضـح،  بشـكل  نفسـيته"  "تـأذت 
جعلـه يرفـض فكـرة المحاولة مـرة أخرى 
الشرعيـة"،  التهريـب "غـر  عـر طـرق 
الجسـدي  التعذيـب  إعـادة  مـن  خوفـًا 
والنفـي، علاً أن شـقيقه كان متحمسًـا 

قبـل أن يشـهد تجربـة قاسـية.

قالـت الاختصاصيـة النفسـية آلاء الـدالي 
لعنـب بلـدي، إن التجربة السـيئة قد ترك 
آثـارًا نفسـية لـدى الشـخص، وتتسـبب 
بعـد  السـابقة  شـخصيته  في  بتغيـرات 
خوضـه التجربـة الفاشـلة التـي تعـرض 

خالهـا للـضرب والمعاملـة السـيئة.
بالنسـبة إلى المدة الزمنيـة لتخطي الاجئ 
هـذه التجربـة، فإنها تختلف من شـخص 
إذ إن شـخصية  لآخـر لأسـباب مختلفـة، 
الاجـئ ومـدة الاحتجـاز وعمـره وغرها 
مـن العوامـل تلعـب دورًا مهـاً، فكلـا 
كان عمـر الشـخص أصغـر تـرز النتائج 
مـن  أوضـح  بشـكل  لديـه  والمشـكات 

الإنسـان الواعـي، وفقًـا لآلاء الـدالي.
يكمـن "الخطر" على الأطفـال والمراهقن، 
قادريـن عـلى  لسـنوات غـر  يبقـون  إذ 
تجربتهـم  خـال  شـهدوه  مـا  نسـيان 
في أثنـاء محاولـة الهجـرة مـع اسـتذكار 
أغلـب التفاصيـل، في حـال لم يعالـَج هذا 
الطفـل من أثر هـذه الصدمـات في الوقت 
المناسـب، بحسـب مـا ذكرته الـدالي لعنب 

. ي بلد

في  المقيمـن  السـورين  عـدد  انخفـض 
تركيـا إلى ثاثة مايـن و279 ألفًا و152 
شـخصًا، مطلـع العـام الحـالي، بحسـب 
أحـدث إحصائية لرئاسـة الهجـرة الركية.

وأقدمت "هيئة حقوق الإنسـان والمسـاواة 
في تركيـا" )TİHEK( عـلى رفـع دعوى 
غـازي  ولايـة  في  العـام  المدعـي  لـدى 
التابـع   "Oİuzeli" عينتـاب ضـد مركـز
 ،2022 آب  في  الركيـة  الهجـرة  لدائـرة 
إذ يحُتجـز فيـه لاجئـون قبـل ترحيلهـم 
انتهـاكات  إثبـات  بعـد  سـوريا،  إلى 
الاجئـن  ضـد  بالمركـز  الموظفـن  مـن 

المحتجزيـن.

انتهاكات خارج القانون 
يرتكـب حـرس الحـدود الركي وبعـض 
ضـد  انتهـاكات  الحكومـة  موظفـي 
الاجـئن مـن ضرب وإهانـات وتعذيـب 
هـذه  وتخالـف  وجسـدي،  نـفي 
الانتهـاكات القـوانن الدوليـة والاتفاقيات 
تركيـا  عليهـا  وقعـت  التـي  الأوروبيـة 

. بقًا سـا
وتعـرض لاجئـون سـوريون بعـد نقلهم 
إلى دائـرة الهجرة الركيـة "كركالي" في 
مدينـة أدرنـة للـضرب "المـرح" أكثر ما 
فعلـه جنـود حـرس الحدود الـركي حن 
أمسـكوا بهـم، وفقًـا للشـاب أسـعد الذي 
حـاول الخـروج عـر الحـدود البلغاريـة 

أوروبا. إلى 
 Sıİınmacı" عضـو تنسـيق في منظمـة
حقـوق  )منظمـة   "Hakları platform
الاجئـن( يلـدز أونن قالت لعنـب بلدي، 

إنـه بموجـب القانـون الـدولي تقـع على 
عاتق الـدول التزامات بالتصـدي للأخطار 
والاجئـون  المهاجـرون  يواجههـا  التـي 
المضيفـة  البلـدان  في  اللجـوء  وطالبـو 

العبور. وبلـدان 
اتفاقيـة  المـادة رقـم "33" مـن  وتنـص 
الاجئـن عـلى  الخاصـة بوضـع   1951
أنـه "لا يجوز لأي دولة متعاقـدة أن تطرد 
لاجئـًا، أو أن تعيـده قسًرا بـأي صورة من 
الصـور إلى حـدود الأقاليـم التـي تكـون 
حياتـه أو حريتـه مهددتـن فيها بسـبب 
عرقـه أو دينـه أو جنسـيته أو انتائـه إلى 
فئـة اجتاعيـة معينّـة، أو بسـبب آرائـه 

السياسـية".
للـدول  يسـمح  لا  الاتفاقيـة،  وبموجـب 
في  اللجـوء  طالبـي  احتجـاز  المتعاقـدة 
لم  مـا  تعسـفي،  بشـكل  اعتقـال  مراكـز 

جرائـم. يرتكبـوا 
وأوضح أسـعد لعنب بلـدي، أن الانتهاكات 
التـي حصلـت مـع المحتجزيـن من ضرب 
وشـتائم كانـت مـن موظفـن حكوميـن 
يعملـون في دائـرة الهجرة الركيـة، وأكد 
حـرس  مـن  أسـوأ  كانـت  معاملتهـم  أن 
الحـدود الـركي الـذي يعمل عـلى حاية 

دولته. حـدود 
انتهـاكات  عـلى  أونـن  يلـدز  علقـت 
مـادة  توجـد  لا  بأنـه  الركيـة  الحكومـة 
أو  الدسـتور  في  التعذيـب  عـلى  تنـص 
القانـون بـأي مـكان في العـالم، وبعكس 
ذلـك فـإن تركيـا وقعـت عـلى الاتفاقيـة 
الأوروبيـة لمنـع التعذيب والمعاملة السـيئة 
أو العقوبـة الاإنسـانية أو المهينـة، التـي 
 1987 عـام  أوروبـا  في  اعتادهـا  تـم 

.1989 عـام  التنفيـذ  ودخلـت حيـز 
 وأشـار أسـعد إلى حرمانهـم مـن قبـل 
الجيـش الـركي وعنـاصر دائـرة الهجرة 
وشرب  الحامـات  إلى  الدخـول  مـن 
الميـاه  شرب  عـلى  يجـرؤ  ومـن  الميـاه، 
التـي وصفهـا بـ"غر الصالحـة للشرب" 
يـُضرب بالعصا مـن العنـاصر الموجودين 
دون  الـضرب  إلى  بالإضافـة  المـكان،  في 
أسـباب واضحـة وفقـط لأنهـم "يريدون 

ذلـك".
بقـي أسـعد وشـقيقه في دائـرة الهجـرة 
يومـن لم  أدرنـة نحـو  الركيـة بمدينـة 
يتنـاولا خالهـا إلا وجبة واحـدة، ومُنعا 

مـن التواصل مـع عائلتهـا منـذ اللحظة 
مـن  فيهـا  عليهـا  القبـض  ألقـي  التـي 

حـرس الحـدود البلغـاري.
ووفـق المـادة "94" بعنـوان "التعذيـب" 
الحـالي  الـركي  العقوبـات  قانـون  مـن 
رقـم "5237" مـن الفصـل الثالـث، فإن 
الموظـف الـذي يرتكب أفعالًا ضد شـخص 
وتسـبب  الإنسـان  كرامـة  مـع  تتفـق  لا 
معانـاة جسـدية أو عقليـة أو تؤثـر عـلى 
أو  الإرادة  قـوة  أو  الإدراك  عـلى  قدرتـه 
تعرضـه للإهانـة، يعُاقـب بالسـجن لمـدة 
تـراوح بـن ثـاث سـنوات و12 عامًـا، 

بحسـب مـا قالتـه يلـدز أونن.

أعاه  المذكـورة  والقـوانن  الاتفاقيـات 
تلـزم جميـع موظفـي الحكومـة الركيـة 
أونن. ليلـدز  وفقًـا  بالكامـل،  بتنفيذهـا 

أونن  يلـدز  التنسـيق  عضـو  ذكـرت 
لعنـب بلـدي، أنـه يحـق للشـخص الذي 
قضائيـة  دعـوى  رفـع  للإهانـة  تعـرض 
وعرضـه  عذبـه  الـذي  الشـخص  ضـد 
لانتهـاكات، لكنهـا تسـتغرق وقتاً طويا 
في تركيـا، وغالبًـا مـا تصـدر أحـكام لا 

كامـل. بشـكل  الضحيـة  تعـوض 
رايتـس  "هيومـن  منظمـة  وأصـدرت 
نهايـة  الصـادر  تقريرهـا  في  ووتـش" 
مرحّلـن،  سـورين  عـن  نقـاً   ،2022
مـن  اعتقلتهـم  الركيـة  السـلطات  أن 
منازلهـم وأماكـن عملهـم ومن الشـوارع، 

سـيئة". "ظـروف  في  واحتجزتهـم 

وإضافـة المرابـح فإن سـعره يـراوح بن 
يعتـر  فيـا  لـرة،  مليـون  و2.8   2.5
 3.5 نحـو  إلى  ويصـل  أغـلى  السـنديان 

لرة. مليـون 
وبحسـب المادة "32" من قانـون الحراج، 
أو  قطـع  أو  بقلـع  يقـوم  مـن  كل  فـإن 
إتـاف الأشـجار في حراج الدولـة، يعاقب 
بالسـجن من سـتة أشهر إلى سـنتن، مع 
دفـع غرامـة بـن 500 ألف ومليـون لرة 

. سورية
ودائمـًا مـا تكـون هنـاك طـرق لالتفاف 
صاحـب  يكـون  حـن  القوانـن،  عـلى 
أمـر  وهـو  بالدفـع،  "سـخيًا"  المخالفـة 

سـوريا. في  عليـه  متعـارف 
بالمقابـل، يهاجـم كثـرون فـرض عقوبة 
على من يقومـون بـ"التحطيـب"، فكيف 
يحصـل السـوريون عـلى الـدفء في ظل 
المـازوت ونـدرة وجـوده،  ارتفـاع سـعر 
والتقنـن القـاسي بمعـدل سـاعة وصـل 
مـع  قطـع،  سـاعات  خمـس  كل  واحـدة 
ترجيحـات الأهالي بارتفـاع التقنن خال 
الشـتاء، إذ لم تكـن فرة وصـول الكهرباء 
تتجـاوز ربـع إلى نصـف سـاعة الشـتاء 

. ضي لما ا

"حاميها حراميها"
قـال رئيـس دائـرة الحـراج في مديريـة 
في  صقـور،  جابـر  الاذقيـة،  زراعـة 
تصريحـات لصحيفـة "الوحـدة" المحلية، 
إنهـم  الحـالي،  5 مـن تشريـن الأول  في 
يواجهـون تحديـًا بنقـص الكـوادر، وهو 
الحايـة  تحقيـق  عـدم  إلى  يـؤدي  مـا 
الكاملـة للغابـات، مضيفًـا أن عدد عناصر 
 136 يتجـاوز  لا  الحرجيـة  الضابطـة 
عنـصًرا، وهـو عـدد لا يسـتطيع تغطيـة 
ولـو جـزء بسـيط مـن جغرافيـا المنطقة.

أن  الاذقيـة  في  شـائع  اعتقـاد  ويسـود 
"حاميهـا حراميهـا"، بمعنـى أن عنـاصر 

مـن  أنفسـهم  هـم  الحرجيـة  الضابطـة 
يعملون عـلى "التحطيب" وبيـع الحطب، 
جـزءًا  تغطـي  لا  الحكوميـة  فالرواتـب 
بسـيطاً مـن الاحتياجـات الأساسـية، مـا 
يفتح باب الفسـاد للموظفـن والموظفات.

ورغـم أنـه لا يوجـد دليـل ملمـوس على 
هـذه الاتهامـات، يؤكـد كثر مـن الأهالي 
مـن  عـددًا  إن  بعضهـم  ويقـول  الأمـر 
العنـاصر يسـهلون مهمـة تجـار الحطب 

مقابـل منفعـة ماديـة.
في  الحـراج  دائـرة  رئيـس  وبحسـب 
مديريـة زراعـة الاذقيـة، فـإن مديريـة 
الزراعـة تبيـع لـكل بطاقـة عائليـة طنًـا 
مـن الحطـب بسـعر 500 ألف لـرة، لكن 
الحصـول عليـه مربك للغايـة، فهو يحتاج 
إلى وقـت طويـل وكثـر مـن الإجـراءات، 
وسـط اتهامـات ببيع هذه الكميـات لتجار 

الأحطـاب ليسـتفيدوا منهـا.
قليـاً  لـرة  ألـف   500 سـعر  يعـد  ولا 
نتيجـة  السـورين،  لأغلبيـة  بالنسـبة 
فالمبلـغ  السـيئة،  الاقتصاديـة  الأوضـاع 
للموظـف  ونصفًـا  راتبـن  يعـادل 

. مـي لحكو ا
الحطـب  طـن  يرتفـع  أن  المتوقـع  ومـن 
حتـى خمسـة ماين لـرة مع بـدء فصل 
الشـتاء بشـكل فعـي، وازديـاد الحاجـة 
للـادة، مـا يعنـي زيـادة الطلـب عليها.

وفي 1 مـن أيلـول المـاضي، أعلنـت وزارة 
حكومـة  في  المعدنيـة  والـثروة  النفـط 
مـازوت  عـلى  التسـجيل  بـدء  النظـام 
التدفئـة لفصـل الشـتاء، ويبدأ عـلى كمية 
فقـط  أولى"  كـ"دفعـة  ليـراً   50 تبلـغ 
لـكل عائلـة، دون أن تعلن كميـة الدفعات 

الشـتاء. لموسـم  المخصصـة 
أولويـة  أن  عـلى  الـوزارة  بيـان  ونـص 
التسـليم بعد التسـجيل سـتكون للعائات 
التـي لم تحصـل عـلى مخصصاتها خال 
الموسـم المـاضي، ويحـدد ذلـك بنـاء على 

آخـر عمليـة شراء سـابقة لمـادة مـازوت 
. فئة لتد ا

وفيات بسبب مدفأة الحطب
كـادة  الحطـب  عـلى  الاعتـاد  يتسـبب 
نتيجـة  ووفيـات  بـأضرار  للتدفئـة 
انـدلاع  أو  المنبعثـة  الروائـح  استنشـاق 
حرائـق، ورغـم عـدم وجـود إحصـاءات 
رسـمية عن عـدد ضحايا مدافـئ الحطب، 
فإنـه لا يـكاد يمر عـام إلا وتنتـشر أخبار 
الوفيـات نتيجة الاختناق بمدفـأة الحطب، 

أو نتيجـة حريـق أدت إليـه المدفـأة.
في عام 2019، قـال رئيس الطب الشرعي 
إن  الديـن،  سـيف  عي  طرطـوس،  في 
الطفلن الشـقيقن سـليان )10 سنوات( 
وشـهد يـاسر زطفـة )عامـان ونصـف( 
توفيـا نتيجـة حريـق نشـب بمنزلها في 
قريـة المجيـدل بريـف الشـيخ بـدر، بعد 
تعرضـها لحـروق شـديدة، وقـال قائـد 

فـوج إطفـاء طرطـوس، سـمر شا، إن 
سـبب الحريـق كان مدفـأة الحطـب.

الصدريـة،  بالأمـراض  مختـص  طبيـب 
فضّـل عـدم ذكر اسـمه، قال لعنـب بلدي، 
إن التعـرض لمدفأة الحطب يشـبه التدخن 
تمامًا، فاستنشـاق دخانها يسـهم برسيبه 
داخـل الرئـة، تمامًا كـا يفعـل التدخن.

كـون  رغـم  أنـه  الطبيـب  وأضـاف 
للتدفئـة، فهـو  الوحيـد  الخيـار  الحطـب 
الإطـاق، وينصـح  غـر مسـتحب عـلى 
كونـه  )الموقـد(  "الشـيمنيه"  باسـتخدام 
أنـه  إلى  لافتـًا  آمنـة،  بطريقـة  مصمـاً 
يـدرك مـدى ارتفـاع سـعر "الشـيمنيه" 
ولكنـه علميًا الأقـل ضررًا قياسًـا بالمدافئ 

حاليًـا. المنتـشرة 
مـن  الربـو  مـرضى  الطبيـب  وحـذر 
في  النـوم  أو  الحطـب  لمدفـأة  التعـرض 
الغرفـة حيـث توجد حتـى بعـد إطفائها، 
المـدى  على  الحطـب  مدفـأة  أن  مضيفًـا 

الطويل مـن الممكن أن تـؤدي إلى سرطان 
الرئـة، أو تسرع بظهـوره إن كان موجودًا، 
كا أنها أحد أسـباب الجلطات ومشـكات 

الأوعيـة الدمويـة.
طريقـة  توجـد  لا  أنـه  الطبيـب  وأكـد 
اسـتخدام آمنـة لمدفأة الحطـب، لكن هناك 
اتباعهـا  التـي يمكـن  الإجـراءات  بعـض 
للتخفيـف مـن ضررهـا، مثل تـرك منفس 
وتهويـة  قليـاً،  النافـذة  كفتـح  هـواء، 
الغرفـة بمعـدل مـرة واحـدة كل سـاعة، 
ومحاولـة الخـروج واستنشـاق الهواء في 
الخـارج، حتـى لـو كان الطقـس بـاردًا، 
لافتـًا إلى أن "التعـرض لنزلـة بـرد أفضل 
بكثر مـن التنعم بدفء مدفـأة الحطب".

الطبيـب  أكـد  تصريحاتـه،  ختـام  وفي 
أنـه يجـب التأكـد مـن أن الحطـب يابس 
بالكامـل قبـل شرائـه، بمعنى أنـه لا يجب 
عـام  مـي  قبـل  بالتدفئـة  اسـتخدامه 

كامـل عـلى قطعـه.

شاب تعرض للضرب على الحدود اليونانية التركية في أثناء عبوره باتجاه أوروبا )تعديل عنب بلدي(

مخزون حطب لدى عائلة في قرية البهلولية بريف اللاذقية - أيلول 2023 )عنب بلدي/ ليندا علي(
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د. كريم مأمون

تعـد الحـروق من أكثر أنـواع الحوادث التـي  يتعرض 
لها الناس بشـكل عـام، ولكنها أصبحت أكثر انتشـارًا 
بن السـورين بسـبب مـا يتعرضـون له مـن قصف 

متكـرر يؤدي إلى اشـتعال الـنران والحرائق.
ويمكـن أن تؤثـر الحـروق في بعـض الأحيـان على 
وظيفـة العضـو المصاب مـن الجسـم، فتعـوق قيامه 
بوظائفـه اليوميـة، ولكـن في الغالـب تكمن المشـكلة 
ونفسـية  جاليـة  مشـكات  تسـبب  آثارهـا  أن  في 
لأصحابهـا، خاصـة إذا سـبب الحـرق ندوباً مشـوهة 
في موضـع واضـح، أو كان يشـمل منطقـة كبرة من 

. لجسم ا
ولذلـك فـإن شـعبية عمليات إزالـة آثار الحـروق على 
مسـتوى العـالم تـزداد يومًـا بعـد يـوم، وعلى الرغم 
بالدرجـة  العمليـات تجميليـة  أهـداف هـذه  أن  مـن 
الأولى، فإنهـا تصنف طبيـًا باعتبارها عمليـة تكميلية 

. يضية وتعو

ما الحرق
الحـرق )Burn( هـو تمـوّت يصيـب خايـا الجسـم 
نتيجـة تعرضهـا لدرجـة حـرارة مرتفعـة، ويحـدث 
ذلـك نتيجـة التعـرض للنـار أو السـوائل السـاخنة، 
أو التعـرض لأشـعة الشـمس الحـارة لـفرات طويلة، 
بالمـواد  وأخـرى  الكهربـاء،  نتيجـة  حـروق  وهنـاك 

الكياويـة.
ودرجتـه  للحـرق  المسـببة  المادة  وباخـتاف 

والمسـاحة المتعرضـة لـه، يتحدد مسـار تعافي 
الحـروق، ومـا إذا كانـت سـتتعافى دون ترك 
آثـار أو نـدوب، أو أنهـا سـتحتاج إلى تدخل 

طبـي ليتـم تجميلهـا.

وتصنف الحروق إلى ثاث درجات رئيسة:
حـرق مـن الدرجـة الأولى: يكـون سـطحيًا، ويتميـز 
باحمـرار المنطقـة المصابة ووجـود ألم، وهـو يتعافى 

دون تـرك نـدوب أو آثار.
أعمـق  الحـرق  يكـون  الثانيـة:  الدرجـة  مـن  حـرق 
ويشـمل طبقـات أكثر مـن الجلـد، ويتميـز بوجـود 
فقاعـات مع احمـرار في المنطقـة المصابة، وعـادة ما 
يتعـافى دون تـرك ندوب، لكـن إذا كان حـرق الدرجة 

الثانيـة شـديدًا يمكـن أن يرك بعـض النـدوب.
حـرق مـن الدرجـة الثالثة: يشـمل كل طبقـات الجلد، 
ويتميـز بكـون لـون المنطقـة المحروقة أبيـض، وفي 
حـالات التفحـم يمكـن أن تكون سـوداء اللـون، وقد 
تظهـر بعـض مـن الأجـزاء الداخليـة مثـل العظـام 
والأوتـار، ويرك هـذا النوع من الحـروق ضررًا بالغًا.

الثانيـة  الدرجـتن  مـن  الشـديدة  الحـروق  تتطلـب 
والثالثـة عنايـة طبيـة خاصـة، إضافـة إلى وجـود 
حاجـة في بعـض الأحيـان للقيـام بتدخـل جراحـي 
تجمـيي للتخلص مـن النـدوب والتشـوهات الناجمة 

الحرق.  عـن 

ما أنواع الندوب الناتجة عن الحروق
الطبقـات  معظـم  فقـدان  نتيجـة  النـدوب  تحـدث 
المكونـة للجلد، ويمكـن أن تحدث لوحدهـا أو يرافقها 
انـكاش وتقلـص في نفـس المنطقـة، ويعتمـد ذلك 

على عمـق الحـرق:
إذا كان الحـرق يشـمل معظـم طبقات الجلـد وصولًا 
إلى طبقـة الأدمـة، مع الحفـاظ على جميـع العناصر 
الموجـودة فيهـا مـن أعصـاب وخايـا لمفيـة وخايا 
متخصصـة، في هـذه الحالة يتـم تعويـض الطبقات 
المحروقـة ولكـن ليـس بشـكل كامـل، لذلـك ينتـج 
انخفـاض بسـيط في المنطقـة المصابـة ينتـج عنـه 

نـدوب. تكون 
إذا كان الحـرق يصـل إلى عمق أكثر مـن طبقة الأدمة، 
تنتـج عنه خسـارة كاملة لكل سـمك الجلـد، وبالتالي 
لا توجـد خايا في نفـس المنطقة المحروقـة لتعويض 
الضرر، فتتعـافى المنطقـة نتيجـة محاولـة الخايـا 
المجـاورة لمنطقـة الحـرق تغطيـة المنطقـة المصابـة، 
وينتـج عن ذلك انـكاش وتقلص واضـح في منطقة 

الحـرق، ما يسـبب مضاعفـات أخرى.

ما التوقيت المناسب للبدء بعملية تجميل الحرق
بشـكل عـام يعتر مـن المهـم جـدًا معرفـة أن عملية 
تجميـل الحروق يجـب إجراؤهـا بعد نضـج الندوب، 
تراكـم  الحـرق بشـكل كامـل مـن خال  التئـام  أي 
مـادة الكـولاجن، فتصبـح الندوب متاسـكة وصلبة 
ويختلـف لونهـا، مع عـدم وجـود أي أوعيـة دموية.

ويعود ذلك لسببن:
أولًا، لأن النـدوب غر الناضجـة تكون أكثر اسـتجابة 
تتحسـن  وبالتـالي  الطبيعـي،  الفيزيـائي  للـعاج 
الانكاشـات الموجـودة وتصبـح حركـة الجـزء 
المصـاب أكثر مرونـة وحريـة، وإعطـاء هـذه 
للنـدوب  فرصـة  يمنـح  الوقـت  مـن  المـدة 
والتحسـن،  لاختفـاء  والخفيفـة  الصـغرة 
فيقـل عدد المناطـق التي تحتـاج إلى تدخل 
تجمـيي جراحـي، ويـزداد الركيـز خال 
العمليـة على المناطـق المـتضررة بشـكل 

أكر.
ثانيًـا، لا يمكن إجـراء التدخل الجراحي 
في مرحلـة التعـافي لأن الندوب غر 
بالأوعيـة  الناضجـة تكـون غنيـة 
الجراحـي  والتدخـل  الدمويـة، 
يمكـن أن يسـبب نزيفًـا يعوق 
الوصـول إلى النتيجة المثالية 
يـؤدي  أنـه  كا  المرجـوة، 
جلديـة  رقعـة  أخـذ  إلى 
وبالتـالي  مثاليـة،  غر 

إلى مزيـد مـن النـدوب والانكاشـات.
نتيجـة لذلـك فـإن الوقـت المناسـب لإجـراء عمليـة 
تجميـل للحـروق هـو بعد 12-18 شـهرًا مـن حدوث 

الحـرق، وهـو الوقـت الازم لنضـج النـدوب.
لكـن في حـالات محددة يتم إجـراء التدخـل الجراحي 
انتظـار، وهـذه  التجمـيي خال أقصر وقـت ودون 

الحالات:
عـلى 	  القـدرة  عـدم  مـع  الرقبـة  في  انكـاش 

. يكهـا تحر
تقلـص شـديد في حجـم فتحـة الفـم نتيجـة 	 

الحـرق بحيـث يتداخـل مـع تغذيـة المريـض.
انكـاش الجلد في منطقـة اليـد، وتحديدًا ظهر 	 

الكـف، مـا يـؤدي إلى شـد اليـد والأصابـع إلى 
الخلـف وضرر في الأوتار والعضـات، وهذا قد 

يـؤدي إلى إعاقـة مزمنة.
انكـاش الحـرق في منطقـة الركبتـن بشـكل 	 

يمنـع المريـض مـن الوقـوف أو المـشي.
نـدوب انكاشـية تجاورهـا مناطـق مكشـوفة 	 

تحتـاج إلى تغطيـة بطبقـة أو رقعـة جلديـة.
حـرق في جفن العـن العلوي مع وجـود خطر 	 

حـدوث تقـرح في القرنيـة أو نـدوب دائمة فيها 
الرؤية. تؤثر عـلى 

ح، تحتاج 	  نـدوب انكاشـية مـع التهـاب وتقيّـُ
إلى تنظيـف وتفريـغ من مـادة القيـح لتتعافى 

سليم. بشـكل 
أي نـدوب انكاشـية شـديدة غـر متوقـع أن 	 

تتعـافى أو تتحسـن بـأي شـكل مـن أشـكال 
الطبيعـي. الفيزيـائي  العـاج 

كيف يمكن الوقاية من تكون ندوب الحروق
الـعاج الـدوائي والعنايـة بالمنطقـة المحروقة بشـكل 
في  القيـح  تجمـع  أو  العـدوى  حـدوث  لمنـع  جيـد، 
المنطقـة، ويجـب الحـرص على حايـة المنطقـة التي 
تتعـافى مـن الحـرق مـن التعـرض لأشـعة الشـمس 
حتـى يصبـح الحـرق متعافيـًا تمامًـا لمنـع حـدوث 

تصبغـات جلديـة.
ارتـداء المشـد الضاغـط لتخفيـف احتاليـة ظهـور 
الجلديـة  للحـروق  خصوصًـا  التضخميـة  النـدوب 
العميقـة أو المناطـق التي تـم أخذ رقعـات جلدية منها 
لـعاج مناطق أخـرى، وينصح بارتداء المشـدات طيلة 
اليـوم )24 سـاعة( باسـتثناء وقت الاسـتحام، ولمدة 

9-12 شـهرًا.
إغاق الجـرح الناتـج عـن الحـرق مباشرة مـن خال 
رقعـة جلدية يشـكل العامـل الأهـم والأكر فاعلية في 
منـع أو التقليـل من احتاليـة حدوث انـكاش مكان 

الحرق.

تربية وأسرة

العلاج التجميلي لندوب الحروق

تشمل طرق تجميل الحروق كاً ما يي:

تسـتخدم  للحـروق:  الموضعيـة  العلاجـات 
النـدوب،  لتقليـل  المختلفـة  الموضعيـة  العاجـات 
مثـل الهيدروكينـون لتفتيـح التصبغـات الغامقة، 
وملمـس  شـكل  لتحـسن  السـيليكون"  و"جيـل 
لتقليـل  الميتوميـسن  وكريـم  النـدوب،  وجوانـب 

النـدوب.
مـادة  حقـن  يمكـن  النـدوب:  داخـل  الحقـن 
الكورتيـزون )6 حقن كحـد أقصى بمعدل حقنة كل 
شـهر( حيث تقلـل من ارتفـاع النـدوب التضخمية 
وتسـاعد على جعلها مسـطحة أكثر، لكنهـا لا تؤثر 

على عـرض أو عمـق الندوب.
يسـتخدم   :)Cryotherapy( بالتبريـد  الـعلاج 
لـعاج الجـدرة والنـدوب التضخميـة، وياحظ في 
مظهـر  في  تحسـن  حـدوث  الحـالات  مـن   %80
النـدوب، لكـن يمكـن حصـول مضاعفـة جانبيـة، 
مثـل انخفـاض النـدوب أكثر من المطلـوب في عدد 

الحـالات. من  ملحـوظ 
احمـرار  مـن  الليـزر  يخفـف  بالليـزر:  الـعلاج 
بنـاء  إعـادة  النـدوب وزيـادة تصبغهـا، ويحفـز 
مظهرهـا  مـن  يحسـن  كا  الكـولاجن،  وتعديـل 

بشـكل عـام.
ممـددات  بتقنيـة  للحـروق  الجراحـي  التجميـل 
الأنسـجة )البالـون(: هي عملية جراحية بسـيطة 
نسـبيًا، تجعل الجسـم قـادرًا على تنمية جلد سـليم 

إضـافي لاسـتخدام في ترميم جلد مصـاب في أي 
جـزء مـن الجسـم، وتتـم بإدخـال ممدد الأنسـجة 
)بالون مـن السـيليكون( في جيب يتـم عمله تحت 
البالـون بأنبـوب رقيـق  الجلـد السـليم، ويتصـل 
للغايـة وصام ذاتي العـزل ليسـمح للجـراح بملء 
البالـون بشـكل تدريجـي بالمحلـول الملحـي، يرك 
الـصام مباشرة تحـت سـطح الجلد، ويتـم تكرار 
البالـون بمحلـول ملحـي إضـافي لزيـادة  حقـن 
حتـى  بالجلـد  واسـتطالة  شـد  فيحـدث  حجمـه، 
تغطيـة المنطقـة المطلـوب ترميمهـا، ويحتـاج ذلك 
إلى مـدة قـد تصـل حتـى ثاثـة أشـهر، ثـم يتـم 
إجـراء عملية ثانية لإزالـة البالون وإعـادة تصحيح 

الجديدة. الأنسـجة  وضـع 

تقنيـة  في  المسـتخدمة  الجراحيـة  الطـرق  ومـن 
يي: مـا  الأنسـجة  ممـددات 

عمليـات ترقيـع الجلـد: يتـم إدخـال البالون . 1
تحـت جلـد إحـدى المناطـق السـليمة، وبعد 
تمـدد الجلـد بشـكل كافٍ يمكـن اسـتئصال 
وزرعهـا  السـليم  الجلـد  مـن  كافيـة  كميـة 

لتغطيـة الحـرق وإزالـة أثـره.
عمليـات توسـيع الأنسـجة: في هـذه التقنية . 2

منطقـة  جلـد  تحـت  البالـون  وضـع  يتـم 
مجـاورة للمنطقة المراد ترميمهـا، وبعد تمدد 
الجلد بشـكل كافٍ يتم شـده لتغطيـة الحرق 
بشـكل كامل، وهـذه التقنيـة تعد خيـارًا في 

إصـاح مناطـق من فـروة الـرأس، حيث مع 
نمـو الشـعر يصبـح صعبًـا إحال الأنسـجة 
المفقـودة أو التالفـة بجلـد مـن منطقة أخرى 
نتائـج  الجسـم، وبشـكل عـام تعطـي  في 
ممتـازة عنـد اسـتخدامها في ترميم بعض 
المناطـق من الوجـه والرقبة واليـد والذراع 
والسـاق، وقـد تكـون أكـثر صعوبـة في 
اسـتخدامها في الظهـر أو الجـذع أو أي 

مناطـق يزيـد فيهـا سـمك الجلد.

في حالة شـدة الإصابـة والتلـف في منطقة ما، 
قـد تصبح ممـددات الأنسـجة )البالـون( غر 
ممكنـة، إذ إن مطلبهـا الرئيس هو جلد سـليم 

لتعمـل على زيادته.
وتتميـز هـذه الطريقـة عـن أسـاليب وطرق 

تسـمح  بأنهـا  القديمـة  الجلـد  زراعـة 
بتغطية مسـاحات كـبرة دون الاضطرار 
إلى زراعـة جلـد غريب عن الجسـد )كا 
في الطـرق التـي كانـت سـائدة قديمًـا 
بالحـروق(،  المصابـة  المنطقـة  لـعاج 
ومـن أهـم مزايـا اسـتخدام جلـد من 
نفـس الشـخص هـو عـدم التعـرض 
لعمليـات رفـض الجلد المـزروع وعدم 
المناعـة  لتنـاول مثبطـات  الاضطـرار 
التـي تسـاعد على تقبل الجسـم للجلد 

الـذي تمـت زراعته. الجديـد 

كيف يمكن تجميل الحروق
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ظهرت السـينا أواخـر القرن الــ19 بوصفها 
اخراعًـا علميًا جديدًا، في ظـل الثورة الصناعية 
التي شـهدتها القارة الأوروبية، وسـميت بالفن 
السـابع لاحقًـا باعتبارها مكمـاً لفنون بشرية 
سـتة عرفهـا الإنسـان، هـي النحـت والعـارة 

والرسـم والشـعر والمسرح والموسيقا.
سرعـان مـا تطـورت السـينا كصناعـة، وبدأ 
إنتـاج الأفـام، وبالتزامـن مع هذا التطـور، بدأ 
الصـدام الأول بينها وبن الفاسـفة، باعتبارها 
تنتجـه  جـالي  مصـدر  في  للفـن  اختـزالًا 

الحديثة. التكنولوجيـا 
ومـع التطـور التكنولوجي نفسـه، وبدء دخول 
عنـصر "المونتـاج" كعنصر فنـي يلعـب دوراً 
مهـاً في روايـة القصة التـي يحكيهـا الفيلم، 
بـدأت السـينا باكتسـاب لغتها الخاصـة التي 
تحكيها عـر اللقطات المتتابعـة وأحجامها وما 

تتضمنـه اللقطـات من عنـاصر فنية.
الجديـدة"،  السـينا  "فلسـفات  كتابـه  وفي 
يتعـرض الكاتب روبرت سـينربرنك لإشـكالية 
جمعت بن المخرجن السـينائين والفاسـفة 
عـر أكثر من 100 عـام من السـينا، ويحاول 
الإجابـة عـن مجموعة من الأسـئلة المحددة التي 
تهـم الطرفـن معًـا، هـي: مـا التجربـة التـي 
نطلـق عليهـا سـينا؟ وكيـف ترتبط السـينا 
أن تجمعهـا  الممكـن  بالفلسـفة؟ وهـل مـن 
عاقـة تقـوم على لقـاء حقيقـي بـن العقول 
والأجسـاد؟ أمـا السـؤال الأخـر فهـو إن كان 

بإمـكان الأفام مارسـة الفلسـفة.
وفـق المؤلف، فـإن الكتاب يأتي لـشرح العاقة 
بـن السـينا والفلسـفة مـع ازدهـار الكتابـة 
الفلسـفية عـن الفـن السـابع خال السـنوات 

الأخرة.
ويتكـون الكتاب الـذي صدر بنسـخته العربية 
في عـام 2021، عـن دار "معنـى" بدعـم مـن 
مبـادرة "ترجـم"، مـن تسـعة فصـول و255 

صفحـة مـن القطع المتوسـط.
لثاثـة أطـراف  الكتـاب مرجعًـا مهـاً  يعـد 
رئيسة، الفاسـفة وطاب الدراسـات الفلسفية 
الفـن في حيـاة  المهتمـن بالبحـث عـن دور 
الإنسـان ومـدى التأثـر الـذي يركـه، خاصة 
مـع احتال منصـات البث الإلكروني مسـاحة 
واسـعة مـن حيـاة المشـاهدين في السـنوات 
أي  في  الأفـام  مشـاهدة  وسـهولة  الأخـرة، 
وقـت وأي مـكان، وانتشـار مفاهيـم جديـدة 
في الأعـال الفنية تحـت مسـمى "الصوابيات 

والاجتاعيـة". السياسـية 
أمـا الطـرف الثـاني فهـو المهتمـون بالسـينا 
مـن المشـاهدين والنقـاد عـلى حد سـواء، في 
حـن أن الطـرف الثالـث هـو صنـاع الأفـام 
بمختلف أدوارهم، سـواء كانوا كتاب سـيناريو 
ومخرجـن أم غرهـم، لأن الكتـاب بحـد ذاته 
قـادر على فتـح البـاب لنقاشـات جـادة حول 
السـينا نفسـها لا النظريـات الفلسـفية فقط، 
وبالتـالي فهـم الجوهر الـذي قامـت عليه هذه 
الصناعـة لسـنوات طويلـة، في ظـل سـهولة 
صناعـة الأفـام بالأيـام الحاليـة مـع تطـور 

الصناعـة. التكنولوجيـا وأدوات 
للسـينا فلسـفتها الخاصـة بطبيعـة الحـال، 
العنـاصر،  مـن  عـددًا  تتضمـن  لقطـة  فـكل 
والصـوت  والممثـل  والإضـاءة  الديكـور  مـن 
و"الإكسسـوارات"، وغرض هـذه العناصر هو 
خلق صـورة معينة تسـهم في روايـة الحكاية، 
وبالتـالي نـرى أن كل مشـهد يحـي حكايـة 
متكاملـة في بعـض الأحيـان، وببسـاطة هـذا 
الكتاب يسـهم في خلـق هذا المفهـوم وتطويره 

السـينا. لدى صنـاع 
وسـبق لسـينربرنك أن ألف عددًا من الكتب في 
النظريـات السـينائية والفلسـفة، آخرها كتاب 
"فلسـفات جديـدة للفيلـم: السـينا كطريقـة 
للتفكـر" في 2022، و"الأخاق السـينائية" 

.2015 في 
روبرت سـينربرنك طبيب وأكاديمي أسـرالي، 
الإبداعيـة  الكتابـة  الطـب  جانـب  إلى  درس 
والفلسـفة والسـينا، وتركز عدد مـن مؤلفاته 

عـلى عاقة السـينا بالفلسـفة.

سينربرنك 
و"فلسفات 

السينما الجديدة"     الفضـاء  إلى  الأمريكيـة  "أمـازون"  شركـة  أطلقـت 
أول نموذجـن أوليـن لأقـار صناعيـة ضمن شـبكة 
الإنرنـت الخاصـة بهـا "كايـر"، وهـي أول خطوة 
للشركـة، قبـل أن ترسـل الآلاف من الأقـار الصناعية 
الأخـرى إلى المـدار، لتبـث خدمـات الإنرنـت عـلى 
"سـتارلينك"  مـشروع  وتنافـس  العالمـي،  الصعيـد 

التابـع لشركـة "سـبيس إكـس".
وتهـدف مهمـة نمـاذج "أمـازون" إلى اختبـار أول 
قطـع تكنولوجيـة في الفضـاء، إذ تتطلـع الشركـة، 
عمـاق التجارة الإلكرونيـة وخدمـات "الويب"، إلى 
نـشر 3236 قمـراً صناعيـًا إضافيًـا خـال الأعـوام 
القليلـة المقبلـة، وتوفـر خدمـة الإنرنـت عريضـة 
النطـاق عـلى الصعيد العالمـي، وهو إنجاز تسـتهدفه 
شركـة "سـبيس إكـس" التـي يملكهـا إيلون ماسـك 
بخمسـة آلاف قمـر صناعي لشـبكة "سـتارلينك" في 

ذات المـدار.
وتعهـدت "أمازون" باسـتثار عشرة مليـارات دولار 
أعلـن  الـذي  بهـا،  الخـاص  "كايـر"  مـشروع  في 
عنـه في 2019، وهـو العـام نفسـه الـذي بـدأت فيه 
"سـبيس إكـس" تشـغيل أول مركبـات "سـتارلينك" 

. ئية لفضا ا
المرتبطـة  الوسـائط  مـن  الإنرنـت  خدمـة  تحولـت 
عـر أسـاك منتـشرة أسـفل المـدن وممتدة عـر قاع 
المحيطات، مع تطـور هذه التكنولوجيـا، إلى الإنرنت 

الفضـائي، الـذي يعتمـد عـلى الأقـار الصناعية.
تعـد "سـتارلينك" مـن "سـبيس إكس" أكر مشـغل 
للأقـار الصناعيـة في العـالم، إذ نـشرت حتـى الآن 
أكـثر مـن نصـف كوكبتهـا، وتطمـح لأن يصـل عدد 
أقارهـا الصناعيـة في المسـتقبل إلى 42 ألفًـا، بينا 
تطلـب لجنـة الاتصـالات الفيدراليـة الأمريكيـة مـن 
"أمـازون" نـشر نصـف كوكبـة الأقـار الصناعيـة 

المخطـط لها بحلـول عـام 2026.
إكـس"  و"سـبيس  "أمـازون"  منافسـو  ويشـمل 
شركتـي "Telesat" الكنديـة، التـي لم تطلـق أقـارًا 

لشركـة  التابعـة   "OneWeb"و بعـد،  صناعيـة 
والتـي   ،"Eutelsat" الفرنسـية  الصناعيـة  الأقـار 
تقـدم بشـكل أسـاسي خدمـة الإنرنـت للحكومـات 
والـشركات، بينـا تهـدف "أمـازون" مثل "سـبيس 
إكـس" إلى اسـتهداف المسـتهلكن الأفـراد والعماء 

مـن المؤسسـات.

ما العوائق؟
مشـكات  عـدة  توجـد 
هـذه  بانتشـار  تتعلـق 
الجديـدة،  التكنولوجيـا 
بشـبكة  التحكـم  منهـا 
أشـخاص  مـن  الإنرنـت 
خاصـة،  وشركات 
أخطـار  إلى  بالإضافـة 
إلى  نظـراً  التصـادم، 
مـن  الكبـر  العـدد 

التـي  الصناعيـة  الأقـار 
"الخـردة  كميـة  سـتزيد 

تطـرح  كـا  الفضائيـة"، 
مشـكلة بيئيـة قد تكـون لها 

كثـرة. انعكاسـات 
مـن  القطـع  مايـن  تشـكل 

الحطـام في الفضاء، التي تسـبح 
أرضي  مـدار  وفي  هائلـة  بسرعـات 
منخفـض، خطـراً محدقاً بالأنشـطة 

الفضائيـة مثل الأقـار الصناعية الخاصـة بالإنرنت.
مركبـات  انفجـار  عـن  الفضـائي  الحطـام  وينجـم 
إطـاق مركبـة فضائيـة أو أجـزاء منهـا، أو عندمـا 
أقارهـا  لتدمـر  صاروخيـة  تجـارب  دول  تجـري 
الاصطناعيـة بالصواريـخ، مـا قـد يخلـق سـحبًا من 
المـواد بعضهـا يمكـن أن ينتقـل بسرعـة أكـر مـن 

الرصـاص.
أصبـح الإنرنـت جـزءًا حيويـًا مـن حياتنـا اليومية، 

ففـي عـام 2023، بلـغ عـدد مسـتخدمي الإنرنـت 
في جميـع أنحـاء العـالم 5.18 مليـار، وهو يسـاوي 

حـوالي ثلثـي سـكان العالم.
وعـلى الرغـم مـن وجـود أكر عـدد من مسـتخدمي 
انتشـار  معـدل  فـإن  الصـن،  في  عالميًـا  الإنرنـت 
بنسـبة  نسـبيًا  منخفضًـا  يـزال  لا  فيهـا  الإنرنـت 
74.9%، مقارنـة بـدول مثـل السـعودية والنرويـج 
والإمـارات، التـي تقـرب معـدلات انتشـار الإنرنـت 
البطـيء  بالتقـدم  100%، ويعلـل ذلـك  فيهـا مـن 

للبنيـة التحتيـة الرقميـة في المناطـق النائيـة، 
وهـي عقبـة تشـرك فيها أجـزاء كثرة مـن العالم، 

ويمكـن للإنرنت الفضـائي حلها.

كتاب

سينما

على  البقـاء  يحاولـون  الاجـئن  مـن  مجموعـة 

قيـد الحياة، وسـط غابـة على الحـدود بن بولندا 

قبـل  مـن  قاسـية  معاملـة  وسـط  وبياروسـيا، 

حـرس الحدود والسـكان المحلـين في بولندا، هي 

فكـرة فيلـم "الحدود الـخضراء" الـذي عُرض في 

أيلـول الماضي ضمـن 250 دار عـرض سـينائية 

في بولنـدا، وأثـار عرضه جـدلًا واسـعًا وانتقادات 

. مية حكو

ويظُهـر الفيلـم الفـرق بن معاملة وسـلوك حرس 

الحـدود البولنـدين مـع المهاجرين القـادمن من 

أوكرانيـا والمهاجريـن من خـارج أوروبا.

وينقـل تشـابك تجارب عائلـة من سـوريا حاولت 

بياروسـيا،  عر  الأوروبي  الاتحـاد  إلى  الفـرار 

ومدرسّـة لغة إنجليزيـة من أفغانسـتان، وحارس 

مـن  ومجموعـة  زوجتـه،  مـع  بولنـدي  حـدود 

الناشـطن الشـباب الذيـن يحاولـون المسـاعدة.

 The Hollywood( "مجلـة "هوليـوود ريبورتـر

Reporter(، ذكـرت أن الفيلـم لم يكـن فيه نقص 

يعانيهـا  التـي  الآلام  تمثيـل  وإعـادة  باللقطـات 

المهاجـرون والاجئـون كل يـوم، لكـن المخرجـة 

عر  "أعمـق"  بشـكل  حفـرت  هولانـد  أنيسـكا 

الـخضراء". فيلمهـا "الحـدود 

وأتاحـت المخرجـة الفرصـة لاستكشـاف نفسـية 

شـخصيات أخرى، مثـل حرس الحـدود البولندين 

وهـم يتلقـون خطابـًا مـن ضابط يشـجعهم على 

التفـكر في المهاجرين كأسـلحة يتم إرسـالها عر 

الحدود.

انتقـد وزير العـدل البولنـدي، زبيغنيـو زيوبرو، 

الفيلـم ووصفـه بـ"الدعايـة النازية"، وأنـه معادٍ 

لبولنـدا، وأن المخرجـة هولانـد "تحـاول تشـويه 

سـمعة بولنـدا" مـن خاله.

كا فرضـت الحكومـة تشـغيل مقطـع فيديو قبل 

العـرض، للتحذيـر ما اعترتـه أكاذيـب يتضمنها 

الفيلـم الذي عـرض باللـونن الأبيض والأسـود.

الماضي  أيلـول   5 في  مـرة  لأول  الفيلـم  عُـرض 

بمهرجان "فينيسـيا السـينائي"، وتـدور أحداثه 

حـول الانتهـاكات التي تعـرض لهـا الاجئون في 

الغابـات والمسـتنقعات التـي تشـكل مـا يسـمى 

بـ"الحـدود الـخضراء"، وتمثل المنطقـة المحظورة 

بن بياروسـيا وبولنـدا.

السـورين  الفنـانن  مـن  كل  الفيلـم  شـارك في 

جال الطويـل ومحمـد آل رشي، واللبنانيـة داليـا 

ناعـوس، والأطفـال تيـم وتاليـا عجـان، بالإضافة 

إلى ممثـلن بولنـدين.

وحصـل عـلى جائـزة لجنـة التحكيـم الخاصـة، 

 The( "كـا وصفتـه مجلـة "هوليـود ريبورتـر

Hollywood Reporter( بأنـه واحـد مـن بـن 

15 فيلـاً في المهرجـان. أفضـل 

وحصـل الفيلـم عـلى تقييـم 6.4 مـن أصـل 10 

 "IMDb" في موقـع تقييـم الأفـام والمسلسـات

بتصويـت مـا يقـارب 4 آلاف شـخص.

"الحدود الخضراء".. 
عذابات اللاجئين في غابات بولندا 

أقمار الإنترنت.. 
أخطار التنافس و"الخردة الفضائية" 
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عروة قنواتي

كثراً ما تعزف أيامنا ألحاناً من الحزن والفقد والضمر، 
وتمر مأساة العصر بكل تفاصيلنا وخصوصًا في القضايا 

الإنسانية التي ارتبطنا وما زلنا نرتبط بها شئنا أم أبينا، وعلى 
رأسها قضية شعبنا الفلسطيني الذي يعاني ويات الاحتال 

والخذلان العربي والأممي منذ 75 عامًا حتى اليوم، حيث 
يدمر الاحتال قطاع غزة على رؤوس المدنين، يحرق بيوتهم 

ومدارسهم وبنيتهم التحتية، يقتل البشر والحجر بقصفه 
الإجرامي الدموي، والعالم يصفق، ويبارك، ويهلل.

في حب فلسطن تنبع من قلوبنا وحناجرنا كلات يدفعها 
الضمر لي تقال في زمن عزت به مواقف الرجال وأصالة 

الأبطال في الحرب والسلم، رياضين كنا أم إعامين أم نقادًا 
أم جاهر عاشقة للرياضة وللإنسانية ولرفض الظلم أينا 

كان في هذا العالم الذي يناصر قضية ويذبح بصمته قضايا.
لا أملك أنا وغري ما نغرّ به المشهد الدامي المحيط بقطاع 

غزة وبالأرض الفلسطينية، ولا أملك أي قدرة على إقناع 
من لم يتضامن أو من التزم الصمت بأن الإنسانية لا تتجزأ، 

وليست لدي النية بأن أهاجم أحدًا، فالحياة موقف، والمواقف 
تحتاج إلى أصحابها ومن يتبناها ويضحي لأجلها بكل صدق. 
بالتأكيد لن يكون كل العالم متضامنًا مع قضية بعينها، حتى 
مقتل فلويد على يد الشرطي الأمريي الذي هز العالم بأسره 

كان هنالك من يدافع عن تصرف الشرطي، وكان هنالك من 
هو مستعد لدفع كفالات نقدية لإخراج الشرطي من السجن إذا 

اقتى الأمر ذلك، فا بالكم بالقضية الفلسطينية والحقوق 
المسلوبة والجرح الغائر في صدور أهل الأرض منذ عقود 

طويلة. من الطبيعي أن تشاهد أكثر من نصف العالم يتضامن 
مع الاحتال الإسرائيي وما يسمى بحقه في الدفاع عن نفسه 

وبحقه بالتسليح والاعتقال والحصار والتغييب والتطاول، 
بينا لا حق لصاحب الأرض في أي شيء.

إنما نعتب على من نحب ونعشق، نعتب ويسبقنا الألم على 
من نعترهم قدوتنا وقدوة كثر من عشاق الرياضة في العالم 

أو عشاق الفن أو عشاق الثقافة في الكرة الأرضية، نعتب 
على صمتهم أو لا مبالاتهم في حكاية لا تتطلب الترعات 

ولا الشعارات ولا المناصرة بالقتال والدفاع بقدر ما تحتاج 
إلى ضمر. نعم، أنا أعتب بمحبة على النجم العربي المحرف 
محمد صاح، وأعتب وأحزن لصمت مشابه يتكرر هنا وهناك 

من نجوم عرب وشخصيات مهمة تستطيع التأثر بمواقفها 
لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه بحياة المدنين على الأقل، بأن 
يشعر هذا الشعب المكلوم الذي لم يقصر يومًا بحب النجم 
وبرفع صوره وتشجيعه بأن هناك من يتضامن مع مأساته 

قبل أن تقتله الآلة الوحشية لاحتال.
بمقدار عتبي لا أجد ممراً لشكر من تضامن، فالقضية ليست 
مهرجاناً تكريميًا وليست مسابقة ومنافسة على بطولة يجب 

أن تقول فيها مبارك للفائز و"هاردلك" للخاسر. لست أنا 
من يشكر محرز أو النني أو أنُس جابر أو الكثر من النجوم 

العرب الذين تضامنوا بما يستطيعون وبما شعروا بضمرهم 
على أنه الضروري والمطلوب الآن دون اصطفافات وجدالات 

ودون مصادمات مع أحد.
التاريخ هو من يسجل المواقف، وهو الأكثر توثيقًا بحق من 
انشغل في هذه الأيام بحب فلسطن ومن أشعل من ضمره 

تضامنًا ومواساة للمساكن والضحايا، وبحق من فضّل 
الصمت وعدم التدخل والضياع بن المواقف.

نحبكم حتى لو لم تتضامنوا معنا في قضايانا، ولكن بالتأكيد 
نحب سوريا وفلسطن والمظلومن وحقهم في الحياة أكثر 

منكم. والحياة موقف، موقف وضمر في حب فلسطن.

في حب 
فلسطين.. 

كلمات وضمير

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
الفأل الخر والخر السار o أفضل. 1
بلون اللبن o تسبب ألما إما بسبب نحلة أو بالنار. 2
يقيم فيه الجن o قبل لحظة. 3
ما ينزل من الأعن من سائل o ما يقتل الأحياء. 4
نقدم لك الشكر o جمع أبي )من الإباء(. 5
وسيلة الراسل التقليدي o صديق مقرب من الملك قديما. 6
نصف مصريون o سرعته 300 ألف كيلومر في الثانية. 7
عملة عربية. 8
بناها في شال أفريقية عقبة بن نافع. 9

من حالات البحر o أول رائد فضاء )روسي( . 10

عمودي
أشعر شعراء العرب o قل بسم الله الرحمن الرحيم. 1
خلط في الأمور o غياب الذهن والركيز. 2
مصرف o عاصمتها نروبي. 3
فرقة دينية متصوفة تضرب الدفوف o ندخل. 4
نحطم o نصف إقامات. 5
في الجوار )معكوسة(. 6
تماثل وتساوي o نصف رابع. 7
عكس مر o أوعية أجنة الطيور o ثلثا سور. 8
متشابهان o محارب ياباني. 9

لها أكر بيضة بن الطيور o متشابهان . 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى الاعب إكال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عنب بلدي - محمد نجار 

مـن  الثامنـة  الجولـة  أرسـنال  نـادي  أنهـى 
عمـر الـدوري الإنجليـزي الممتـاز لكـرة القـدم 
)البريميرليـج( بالمركـز الثـاني بفـارق الأهداف 
على  تاريخـي  فـوز  بعـد  الأول،  توتنهـام  عـن 

سـيتي. مانشـستر  نـادي 
في 8 مـن تشريـن الأول الحـالي، وعلى ملعـب 
"الإمـارات"، تمكن أرسـنال بقيـادة المدرب ميكل 
أرتيتـا مـن خطف الفوز مـن أسـتاذه جوراديولا 
عبر هـدف أحـرزه البرازيلي غابرييـل مارتينيلي 
في الدقيقـة الــ86، واضعًا حدًا لسـبع سـنوات 
السـيتي  على  أرسـنال  فيهـا  يفـز  لم  عجـاف 

بالدوري.
وخسر الفريـق اللندني مبارياته الـ12 السـابقة 
في الـدوري أمام السـيتي، ليذوق أرسـنال للمرة 
الأولى منـذ كانـون الأول 2015 طعـم الفـوز، 

واصلًًا إلى النقطـة 20 في سـلم الترتيـب.
يحمـل الفـوز على حامـل اللقـب رمزيـة كـبيرة 
لعشـاق ولاعبـي "المدفعجيـة"، ويبعث برسـالة 
قـادم  أرسـنال  بـأن  الـدوري  فـرق  إلى  قويـة 
وبقـوة، بعـد أن أضاع اللقب الموسـم الماضي قبل 
جـولات مـن النهايـة، وأن لا كبير في كـرة القدم 

ولا فـرق بين تلميـذ وأسـتاذ.

لا خسارة في ثماني جولات
خـاض فريق "المدفعجيـة" بقيـادة أرتيتا ثماني 
جـولات في "البريميرليـج"، حيـث فـاز بسـت 
مباريـات وتعادل في اثنتين، وسـجل لاعبوه 16 
هدفاً وتلقت شـباكه سـتة أهداف، وهـو لم يهُزم 

برفقـة توتنهـام المتصدر.
قبـل مواجهـة السـيتي مؤخـراً، قـال أرتيتـا في 
مؤتمـر صحفـي حول "عقـدة" عـدم الفوز على 
الفريـق الـسماوي منـذ 2015، "كنـا لا نعـرف 
طريـق الفوز أمـام مانشـستر يونايتـد في أولد 
وأمـام تشـيلسي في  عامًـا،   18 لمـدة  ترافـورد 
سـتامفورد بريـدج لمـدة 17 عامًا، وبعـد قدومي 
كسرنـا هـذه العُقـد، لذلـك دعونا نـغير الوضع 

مانشـستر سـيتي". أمام 
وقبـل أن يدخل أرسـنال في منافسـات الدوري، 
الخيريـة  الـدرع  بطولـة  بلقـب  الفريـق  فـاز 

الإنجليزيـة على حسـاب السـيتي، في 6 مـن آب 
الماضي.

السـيتي  تصـدّر   ،2023  -2022 موسـم  وفي 
 38 مـن  نقطـة   89 برصيـد  "البريميرليـج" 
مبـاراة، فـاز في 28 مواجهـة وتعـادل بخمـس 
وخسر مثلهـا، لـه مـن الأهـداف 94، وهي أعلى 
نسـبة تهديـف في الدوريات الأوروبية الخمسـة 

الـكبرى، وعليـه 33 هدفـًا.
وتعثر أرسـنال الـذي حل ثانيًا برصيـد 84 نقطة، 
وبعـد موسـم اسـتثنائي للنـادي احتفـظ خلًالها 
بالصـدارة لـفترة دامـت 248 يومًا، عـاد ليفقدها 

قبـل الأنفـاس الأخيرة من نهايـة الدوري.
ويعـد نـادي مانشـستر يونايتـد أكثر مـن حقق 
"البريميرليـج" برصيـد 20 لقبًا، يليـه ليفربول 
بــ19 لقبًـا، ثـم أرسـنال بــ13 لقبًـا، والرابع 
بتسـعة،  والسـيتي  ألقـاب،  بتسـعة  إيفرتـون 
وأسـتون فيلًا بسـبعة ألقاب، وسـندرلاند بستة، 

وتشـيلسي بسـتة.

نظرة إلى "الشامبيونزليج"
أوروبـا  أبطـال  دوري  بطولـة  مسـتوى  على 
)الشـامبيونزليج(، جـاء فريق أرسـنال في المركز 
الثـاني بالمجموعـة الثانيـة، برصيـد ثلًاث نقاط.

وفـاز في الجولـة الأولى على فريـق آيندهوفـن 
الهولنـدي برباعيـة نظيفـة، وتعـرض لخسـارة 
لانـس  أمـام  الثانيـة  الجولـة  متوقعـة في  غير 

الفـرنسي بهـدفين لهـدف.
وينتظـر أرسـنال مبـاراة، في 24 مـن تشريـن 
الترتيـب  ثالـث  إشـبيلية  ضـد  الحـالي،  الأول 
لفائـدة  وهـي  فقـط  تعـادلين  مـن  بنقطـتين، 

الثالثـة. الجولـة 
الوجـود  إثبـات  إلى  أرتيتـا  الإسـباني  ويسـعى 
في هـذه البطولـة، بعـد 22 مشـاركة لأرسـنال 
بـدوري الأبطـال دون تحقيق أي لقـب، ولا يزال 
يبحـث عـن تاجـه المفقـود، وسـبق للفريـق أن 

وصـل إلى النهـائي عـام 2006.
وتأهـل أرسـنال تحـت قيـادة أرتيتـا للعـب في 
سـبع  منـذ  مـرة  لأول  أوروبـا  أبطـال  دوري 

سـنوات.

"جوارديولا الصغير"
ثلًاثـة  حصـد  مـن  أرتيتـا  تمكـن 
منـذ  أرسـنال  مـع  رئيسـة  ألقـاب 
كأس  هـي   ،2019 عـام  وصولـه 
الـدرع الخيريـة مـرتين في عامـي 

الاتحـاد  وكأس  و2023،   2021
.2020 نسـخة  في  الإنجليـزي 

ومـع تـولي أرتيتـا منصب المديـر الفني 
لفريـق أرسـنال، واجه عـدة انتقادات 

عـدة  بعـد  بالاسـتقالة،  ومطالبـات 
نتائـج سـلبية، لينجـح "جوارديولا 
الصـغير"، كما يطُلـق عليـه، بإقناع 

جماهير "الجانـرز" بالحصـول على 
مـا يريـد بعـد صبر كبير.

ونجـح أرتيتـا بتغيير شـكل أرسـنال 
مسـتواه،  وتحـسين  كـبيرة  بدرجـة 
ومنـذ أن تـولى أرتيتا تدريب أرسـنال، 

كانـت المقارنـات مـع بيـب جوارديـولا 
ثابتة، للًاعـتماد على نفـس العقلية والنهج 

في التدريـب، وهـو الاسـتحواذ على الكـرة 
ومنظومـة "التـيكي تـاكا".

كالطالـب  يرونـهما  لبعضهـم،  وبالنسـبة 
أرتيتـا إلى جانـب  أن عمـل  والمعلـم، بعـد 
الـجماهير  لكـن  السـيتي،  جوارديـولا في 
تتفـق على أن هذا التفكير هـو نتاج نظام 
برشـلونة، ومدرسـة أسـطورة كرة القدم 

الهولنديـة الراحـل يوهـان كرويـف.
وتصـدّر نـادي أرسـنال قائمـة الأندية 
الانتقـالات  سـوق  في  إنفاقـًا  الأكثر 
الصيفيـة 2023، اسـتعدادًا للموسـم 
 231.60 قـدره  بمبلـغ  المقبـل، 
موقـع  بحسـب  يـورو،  مليـون 
للإحصائيـات.  "Transfermarkt"

وجـاء نـادي باريـس سـان جيرمـان 
مليـون  بــ155.50  الثـاني  بالمركـز 
بــ136.30  ثالثـًا  وتوتنهـام  يـورو، 
مدريـد  وريـال  يـورو،  مليـون 

يـورو. مليـون  بــ128.50 

رياضة

أرسنال يفك عقدة السيتي 
وعينه على لقب "البريميرليج"

بـرز اسـم لاعـب كـرة القـدم الإسـباني بابلو 
باريـوس )20 عامًـا( ضمـن صفـوف نـادي 
بعـد  الأنظـار  خاطفًـا  مدريـد،  أتلتيكـو 
مسـتويات لافتـة قدمها في الدوري الإسـباني 

)الليجـا(.
الوسـط،  خـط  مركـز  في  باريـوس  يلعـب 
ويمتلـك مهـارات فنيـة مميـزة من قـدرة على 
الربـط بن خطـوط الفريـق، وافتـكاك الكرة 
في  ودقـة  وسرعـة  الخصـم،  الفريـق  مـن 
بقـوة في تشـكيلة  اسـمه  ليفـرض  التمريـر، 

سـيميوني. دييجـو  الأرجنتينـي  المـدرب 
مـع ظهور الشـاب في صفـوف الفريق الأول 
بينـه  المقاربـات  بـدأت  مدريـد،  لأتلتيكـو 
وبن أسـطورة خـط وسـط النـادي كوكي 
)31 عامًـا(، لتطلـق عليـه الـجاهر لقب 

"كـوكي الجديـد" و"خليفـة كـوكي".
الليجـا،  عمـر  مـن  جـولات  تسـع  بعـد 
مباريـات  أربـع  في  باريـوس  شـارك 
294 دقيقـة، ولعـب  وخـاض خالهـا 

وخـاض  أوروبـا،  أبطـال  دوري  في  مبـاراة 
الموسـم الماضي مع أتلتيكو مدريـد 21 مباراة.

فنيـة  لمحـات  الماضي  الموسـم  الاعـب  أظهـر 
 2.5 لديـه  التسـديد  معـدل  وكان  رائعـة، 
و6.4  لعـب،  دقيقـة   90 كل  خال  تسـديدة 
تمريـرة خطـرة للمهاجـمن خال 90 دقيقـة.

في عـام 2008 انضم إلى أكاديميـة موراتالاز 
أكاديميـة  إلى  انضـم   2011 وفي  للشـباب، 
ريـال مدريد، وفي 2017 انضـم إلى أكاديمية 
ظهـر   ،2021 أيلـول  وفي  مدريـد،  أتلتيكـو 
لأول مـرة في دوري أبطـال أوروبـا للشـباب، 
وفي شـباط 2022 شـارك بـأول فريـق له في 
مبـاراة الكبـار لأتلتيكـو مدريـد، وفي الشـهر 
نفسـه شـارك لأول مـرة دوليـًا مـع منتخـب 

إسـبانيا تحـت 19 عامًـا.
مميـزاً  أداء  باريـوس  قـدم   ،2022 آذار  في 
ضـد ريـال مدريـد في دوري أبطـال أوروبـا 
تمريـرة  وقـدم  هـدفن،  سـجل  إذ  للشـباب، 
حاسـمة واحـدة، وشـارك لأول مرة مـع فريق 

أتلتيكو للرجـال في تشرين الأول 2022، وفي 
كانـون الأول مـن العـام نفسـه سـجل هدفـه 
الأول، وفي آذار الماضي شـارك باريـوس لأول 

مـرة مـع منتخـب إسـبانيا تحـت 21 عامًـا.
نـال الاعـب إعجـاب وإشـادة مـدرب أتلتيكو 
دييجـو سـيميوني الـذي قـال، إنـه يجـب أن 
كـبرة  خطـط  مدريـد  أتلتيكـو  لـدى  تكـون 
لبابلـو في المسـتقبل القريـب، ولا يـزال أمـام 
أن  قبـل  ليقطعـه  طويـل  طريـق  باريـوس 

يصـل إلى مسـتوى زميلـه كـوكي.
وأضـاف أن باريوس في جوهـره لديه الموهبة 
الـدور  هـذا  شـغل  على  والقـدرة  والشـغف 
وتحويلـه  وتمريراتـه  مـا،  يومًـا  لأتلتيكـو 
الاسـتحواذ إلى هجـوم أمـر مـثر للإعجـاب، 

وأنـه يلعـب الكـرة دون خـوف.
باريـوس  للإسـباني  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
موقـع  حسـب  يـورو،  ماين  خمسـة 
ويرتبـط  للإحصائيـات،   "Transfermarkt"

.2028 حتـى  أتلتيكـو  مـع  بعقـد 

باريوس..
خليفة كوكي في وسط أتلتيكو مدريد



لمى قنوت

تتصاعـد وترة شـيطنة القضية الفلسـطينية 
وداعميهـا، وتندمـج تهمـة الإرهـاب ودعمـه 
مع "الإسـلاموفوبيا" و"العداء للسـامية" في 
الخطاب السـياسي، بقيادة الإعـلام الصهيوني 
في  الرسـمي  الإعـلام  ويتلقفهـا  وساسـته، 
دول الشـال العالميـة وخاصـة تلك الـدول ذات 
الإرث الاسـتعاري الـذي يعمـم خطابًا يشـبّه 
المقاومة الفلسـطينية بـ"داعش"، ويعتبر هذه 
المقاومـة تهديـدًا وجوديًا ليس فقـط لإسرائيل 
وإنما للعـالم الغـربي أجمع، وبالتـالي فإن أي 
شـكل من أشـكال التضامن مع الفلسـطينين 
التهديـد  لهـذا  منـاصرة  هـو  والفلسـطينيات 

الوجودي. 
يراكـم الإعـلام الصهيـوني وساسـته تجييش 
هـذه الشـيطنة، مثـل تريـح وزيـر الدفـاع 
وصـف  الـذي  غالانـت،  يـوآف  الإسرائيـي، 
عمليـة  انطـلاق  بعـد  الفلسـطينية  المقاومـة 
غـزة"  "داعـش  بأنهـا  الأقـى"  "طوفـان 
وعناصرهـا "حيوانـات بريـة" وهـدد "كل 
مـن يـأتي لقطـع الـرؤوس" بالقضـاء عليـه.

تعبّد هـذه الخطابـات الطريق لتبرير سياسـة 
الإبـادة الجاعيـة التـي ينتهجهـا الاسـتعار 
الصهيـوني ضـد سـكان غـزة، مـن القصـف 
وبـرًا وبحـرًا عـى  والمتواصـل جـوًا  الكثيـف 
الفوسـفور  ذخائـر  واسـتخدام  القطـاع، 

الأبيـض المحظـور اسـتخدامه ضـد المدنيـن، 
البالـغ عددهـم أكـر مـن  وحرمـان سـكانه 
مليـوني شـخص من ميـاه الـرب والكهرباء 
والوقـود، وصعوبـة تقديـم الحـد الأدنى مـن 
الخدمـات المنقذة لـلأرواح مع كثافـة القصف، 
قـرًا  سـكانه  لتهجـر  الفاشـية  والدعـوات 
تـارة إلى سـيناء، وتـارة بإصدار الأمـر بنزوح 
قـري لمليـوني شـخص مـن سـكان القطاع 
سـاعة،   24 خـلال  جنوبـه  إلى  شـاله  مـن 
وهـذه الظـروف تنطبـق وبمقتـى القانـون 
الـدولي عـى المـادة "2" مـن جريمـة الإبـادة 
أو  الـكي  التدمـر  تقصـد  التـي  الجاعيـة 
الجـزئي لجاعة قوميـة أو إثنيـة أو عنرية 

أ وب وج(. أو دينيـة )الفقـرات 
السـياسي والإعلامـي  التجييـش  لقـد أسـهم 
الرسـمي في دول الشـال بالانتشـار الكثيـف 
لخطـاب فاشي يحـض عـى ارتـكاب الجرائم 
الجاعيـة،  الإبـادة  جرائـم  ضمنهـا  ومـن 
فمثـلًا، طالب متظاهـرون في نيويـورك بقتل 
بـالأرض، وفي  الفلسـطينين وتسـوية غـزة 
كنـدا، تهجّمـت كاتبة عى سـيدة تضـع العلم 
الفلسـطيني عـى سـيارتها، وطلبـت منها أن 
تنـر مـا تصـوره، وأعطتهـا اسـمها الكامل 
لهـا  وقالـت   ،)Tag me( إشـارة  لهـا  لتضـع 
بصلافـة: "أنـتِ يجـب أن تغُتصبـي وتسُـحي 

في الشـوارع أمـام أطفالـك". 
لم ينعكـس التجييـش الرسـمي عـى الخطاب 
ودعـم الكيـان الإسرائيي سياسـيًا وعسـكريًا 
عقابيًـا  سـلوكًا  طـال  بـل  واقتصاديـًا، 
للمتضامـن مع القضيـة الفلسـطينية، رجالًا 
ونسـاء بتنوعاتهـن، مثـل الفصـل التعسـفي 
مـن العمـل، وإلغـاء أو تقييـد حسـابات عـى 
وتوقيـف  الاجتاعـي،  التواصـل  وسـائل 
المـدن،  بعـض  في  ومتظاهـرات  متظاهريـن 

الـدول. بعـض  في  مظاهـرات  وحظـر 
الشـباب،  الفلسـطينية  للقضيـة  المنـاصرون 
تعلمـوا في جامعـات  الذيـن  نسـاء ورجـالًا، 
دول الشـال العالميـة، يقـودون اليـوم خطابًا 
التواصـل  مواقـع  عـى  وعميقًـا  متاسـكًا 
الاجتاعـي بلغـات أجنبيـة، يتسـم خطابهـم 
بسـيطة  بلغـة  مقدمـة  أكاديميـة  بصبغـة 
سـهلة الفهـم، متأثرة بـالأدب والفكـر المقاوم 
 white( "لأيديولوجيـا تفـوق "العرق الأبيـض
supremacy( والـذي قدمه عديـد من المفكرين 
السـكان  مـن  ورجـالًا،  نسـاء  والناشـطن، 

الأصليـن وحركة الحقوق المدنية السـوداء في 
أمريـكا الشـالية. 

الأرضيـة  هـذه  المنـاصرة  جهـود  تسـتثمر 
الموجـودة المؤمنـة والمتعاطفـة مع هـذا الفكر 
المقـاوم، فتقدم حجـة مضـادة لـ"بروباغندا" 
وسـائل الإعـلام الرئيسـة التي تفـبرك موافقة 
الـرأي العـام عـى خيـار الحـرب، كـا فعلت 
وسـائل الإعـلام تلـك في 2003 قبـل احتـلال 

لعراق. ا
إن الدعـم العسـكري والسـياسي والاقتصادي 
والثقـافي للاحتـلال الإسرائيـي يعنـي دعـاً 
غـر مـروط  لجرائـم الحـرب والجريمتـن 
الفصـل  في  المتمثلتـن  الإنسـانية،  ضـد 
لمجرمـن  وحايـة  والاضطهـاد،  العنـري 
يعيشـون في كنفه، يتمتعون بالدعـة والراحة 
والدعم، رغم الكشـف المتواصل عـن جرائمهم، 
مثـل الفيلـم الوثائقـي الإسرائيي الـذي تناول 
مذبحـة الطنطـورة التـي وقعـت في 22 و23 
شـهادات  فيـه  وعُرضـت   ،1948 أيـار  مـن 
ناجـن مـن المذبحـة، وشـهادات مجرمن من 
جنـود كتيبـة 33 مـن "لـواء ألكسـندروني"، 
قتلـوا فيهـا أكـر مـن 230 فلسـطينيًا ودفنوا 

شـهداءها في مقابـر جاعيـة. 
وبـدل أن يحُاكـم المجرمـون في الكيـان كـا 
اقتصـاده  يُدعـم  الـدولي،  القانـون  يقتـي 
وتسـتورد منه عديد مـن دول العالم تكنولوجيا 
لمراقبـة الشـعوب، الأمـر الـذي تحـدث عنهـا 
كيـف  فلسـطن:  "مختـبر  كتـاب  بإسـهاب 
إلى  الاحتـلال  تكنولوجيـا  إسرائيـل  تصُـدر 
العـالم؟" للكاتب اليهودي أنتوني لوينشـتاين، 
الـذي يـرح فيـه "كيـف تسـتخدم إسرائيـل 
الأسـلحة  والمتطرفـة  العنريـة  الفاشـية 
والتكنولوجيـا المتقدمـة وأسـوار المراقبـة عى 
ومضطهـد  محتـل  فلسـطيني  مليـون   5.5

بقسـوة".
إن المعايـر المزدوجـة التي تشـجع السياسـات 
الإسرائيـي  للاحتـلال  المتواصلـة  الإجراميـة 
مـن  ومنعـه  الفلسـطيني،  الشـعب  بحـق 
حقـه في تقريـر مصـره وحقـه في مقاومة 
سرديـة  ونـزع  دولتـه،  وإقامـة  الاحتـلال 
مقاومتـه منـذ 75 عامًا، لم ولـن تنُهي القضية 
الفلسـطينية، ولا يمكـن اسـتبدالها أو القفـز 
المتهافتـن،  مـع  تطبيـع  باتفاقيـات  عليهـا 
فوجـدان أغلبية شـعوب هـذه المنطقـة متعلق 
بفلسـطن، وينتقـل ذلـك مـن جيـل إلى جيل.
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خطيب بدلة

يربع صديقي المهندس والأديب والباحث ماهر 
حميد عى ما يشبه النبع الجاري من الأفكار 

الخلاقة، كان آخرها حديثه عن "البطاقة 
الذكية" التي يتعامل بها جاعة النظام السوري، 

ويحبونها، ويرنمون بها.
ولولا الحياء لوضع الشيخ عي الشعيبي 

"البطاقة الذكية" في فلاشة، ولوح بها أمام 
كامرا قناة "الجزيرة"، وقال: لو أنكم تعلمون 

ما في هذه الفلاشة، لوقفت شعورُ رؤوسكم 
كالقنافذ، ولعُدتم جميعًا، أيها العملاء الممولون، 

إلى حضن الوطن، وعملتم بنصيحة وزير 
إعلامنا السابق، مهدي دخل الله، بتقبيل البوط 

العسكري، وتعييش القائد "الفَزّ" )يقصد الفذ(، 
ثم الذهاب إلى بيوتكم صاغرين.   

ويبدو أن ماهرًا لا يعلم، ما يعلمه كثرون، 
بأن قادة الدولة السورية، المانعن، كانوا 

حريصن عى ألا تخَرق الدوائرُ الاستعارية، 
والإمبريالية، والصهيونية، أسرار دولتهم، 

ومخططاتها، فتسلحوا، وسلحوا البلاد 
بـ"الموافقة الأمنية"، لذلك، وبمجرد ما طرح 

ماهر فكرة الاستعانة بـ"البطاقة الذكية"، لأجل 
إقامة مدينة سورية ذكية، فاجؤوه بالسؤال: 

معك موافقة أمنية يا بني؟
الموافقة الأمنية عى إقامة مدينة ذكية كاملة، لا 
يمكن الحصول عليها بقطرميز مكدوس تقدمه 

للمساعد أول أبي حسن، أو بواسطة من أبي 
نواف عند رئيس قلم الأمن السياسي في الرقة، 

ولا حتى بتدخل شخصي من الأستاذ علاوي، بل 
يجب أن يأخذ القانون مجراه، فتحمل الإضبارة 

تحت إبطك، وتلاحق الموضوع من مكان إلى 
مكان، ونحن نعرف أن حرتك مهندس، وتقدّم، 

عى صعيد الهندسة، أفكارًا وتصاميم عبقرية، 
إلا أن المسؤولن في سوريا الأسد، بسبب خوفهم 
من تآمر القوى الإمبريالية الصهيونية الرجعية، 
لا يمررون مروعًا دون الاطلاع عى مخططه 
الهندسي، وأنت أكر واحد يعلم، أن بير كاردان 

بجلالة قدره، لم يستطع، في يوم من الأيام، 
كسب المناقصة التي تقدم بها من أجل تصميم 

لباس جامعي موحد للطلاب السورين، فالياقة 
لم تعجب أبا منر، محمد ناجي عطري، لأنها 

رقيقة، ومفرشخة. ومن جهته، اعرض الرفيق 
محمد زهر مشارقة عى طول المسافة بن 

الزرين العلوين، وعندما عُرض التصميم عى 
الجبهة الوطنية التقدمية، ألقى الأستاذ صفوان 

قدسي خطابًا، ذكّر فيه الجاهر الكادحة 
بالوحدة العظيمة، بقيادة الرئيس الأسمر جال 

عبد الناصر، وعرّج عى الدور التاريخي الذي 
يقوم به القائد الأسد، وخلص إلى أن وضع جيب 

برتقالي عى قميص بيج، أو نيي عى أزرق 
فاتح، في تصميم بير كاردان، ما هو إلا نوع 

من الميوعة، وأصرت الرفيقة وصال فرحة عى 
أن تلُزم القيادة المتعهد كاردان بتصنيع الألبسة 

المقرحة من الأقمشة السورية، شريطة أن 
يكون القياس أكبر من أجسام الطلاب، باعتبار 
أن بعض الأقمشة السورية تكش عى الغسيل، 

وتخيل، يا ماهر حميد، ماذا يمكن أن يحصل 
لو أن في تصميمك للمدينة الذكية عددًا من 

المصانع ومراكز البحوث أكبر من عدد المساجد، 
فهل تضمن، وقتئذ، ألا يعرض عليك "المجلس 
الإسلامي السوري" في اسطنبول، أو يهادنك 
الإعلام الإخواني، فلا يشر إلى أنك علاني، 

تشخ عى الواقف؟     
عى كل حال أستاذ ماهر، يصر خر، هات لنا 

موافقة أمنية، وكل شيء لخاطرك.

مدينة ذكية 
بقيادة ماهر حميد

الحشد السياسي لتبرير الإبادة الجماعية


